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الجزء الأول 


الوهية المسيح 


الفصل الأول 
شهادة المسيح عن ألوهيته 


شهادة المسيح عن ألوهيته هي أهم شهادةء فهو م يكن يتمتع بشركة متواصلة بالل 
فحسب» بل کان لدیه اقتناع واضح انه هو نفسه ذو طبيعة إهية. هذا ما نراه بوضوح حین 
أجاب عن سؤال أمّه وهو في الثانية عشرة من عمره: «لادًا كْعُمَا قطلبَانني؟ أَتَغلَّمَا أنه 
ينغي أن أكون في ما لأي؟» (لوقا .)٤۹:١‏ كانت هذه العبارة من التعبيرات الأكثر شيوعا 
في تعليم المسيح. ثم أنه نسب لنفسه مكانة مساوية لله الآب: «أنا والب واجد» (يوحنا 
٠‏ .). وكذلك يذكر الإنجيل مكانة المسيح المساوية للآب» كما جاءت في فصول بشارة 
يوحنا التالية: (۲۳:0 و:4 و 60 و :٤‏ ۰ «لِکيٰ کرم ال اا بكرن 
آلآب. مَن لا کرم إن لا يُكرمُ آلاب ألِّي اَرسَلَهُ و «الڌِي يمن بي لهس يمن ي يل 
بالِّي أرسَلنِي. وآلذِي َراي یری ا الذي ُرسَلنِي» و ٫لِي‏ رآني ققد رای ا ا 

ES‏ کل ٿيءِ قذ دقع إل ِن أي ال حك 
يعرف لانن لالات ولااحد يعرف ا Se N‏ 
1۷0..). وفي مَل الكرّامين الأشرار كشف المسيح عن كونه الإبن وارث الكرمة. ا 
نفسه مركزاً أسمى من الأنبياء . فهو الذي فض وذبح» كما أنه هو الذي صار «رأس 
آلراوية» (متی ۳۲:۲۱ - )٤٥‏ . 

كان عمله مطابقاً لعمل الآب: «لِأن مَهْمَا عمل داك فَهذًا EE‏ آلا ۾ كذلك» 
(يوحنا .)۱۹:١‏ وشهادة المسيح عن بنوته وعن شركته الخاصة مع الآب وألوهيته كانت 
واضحة لليهود» حتى أم في إحدى المناسبات التقطوا حجارة وحاولوا رجه اء فقال هم 
يسوع: کشر حمة آرینک ھن عند آي - ببب آي عَمَلِ مها تزځموتني؟» جاب 
الود شتا تربك لامجل عَمَل حَسَنء بل لأجل تحديفيء فإك وألت سان عل 


سك إا (یوحنا ۳۲:۱۰ و ۳۳). وعندما اشتكوا عليه أمام بيلاطس قالوا «لتا ناموس 
وَحَسَّب نَامُوستا بحب أن يَمُوت لان جَعَل نَفْسَة أبن آذلي» (يوحنا ۷:۱۹) . 

وكلمات المسيح في الأسبوع الأخير من حياته على الأرض هي كلمات الله 
بالذات. فلو أن إنساناً عادياً نطق ا لاعتبره البشر مجدفاًء لكن يسوع حث تلاميذه على 
ان یکون یمام به ماثلاً لإیمامم بالله: َنم تؤمُِون بادہ قَاِنُوا بي» (یوحنا .)۱:۱٤‏ كما 
أنه أخبرهم بأنه سينطلق إلى السماء ليع لهم مكاناًء وأنه سيعود ليأخذهم إليه. كما أنه 
كشف عن كونه «الطريق والحق والحياة» وأنه لا يمكن لإنسان أن يأتي إلى الآب إلا بهء وأن 
من يعرفه يعرف الآب» ومن يراه يرى الآب» فهو والآب واحد. هو ذاهب إلى الآاب» وكل 
صلوات يرفعونا باسم يسوع تكون مقبولة. ووعد يسوع المسيح تلاميذه أنه سيرسل إليهم 
الروح القدس الذي هو الأقنوم الثالث في الثالوث الأقدس. ذلك أن الروح القدس سيقوم 
بوظيفة المعزي والرفيق والمعلم» فهو الذي يحفظ تعاليمهم من الخطأء وهو الذي يعطي 
البصيرة الروحية لكل المؤمنين . وكشف المسيح أنه هو المصدر الحقيقي لحياة الكنيسةء 
وعلى کل مؤمن أن يتٌحد به كما أن كل غصن حي يبقى متصلاً بالشجرة. هم م بختاروه 
بل هو الذي اختارهم» حتى أنه قد أصبحت بينهم وبين «العام» هة عظيمة. ومن يبغخض 
المسيح يبغض أباه أيضاً. وقال يسوع إن كل الأشياء التي للآب هي له» وكل ما يطلبونه 
من الآب باسمه يُعطى همم فهو قد خرج من عند الآب وأتى إلى العام وكان مزمعاً أن 
يترك العام ليعود إلى الآب (يوحنا .)١١ - ٠٤‏ 

في صلاته الشفاعية المدونة في الفصل السابع عشر من الإنجيل كما رواه يوحناء 
طلب المسيح من الآب أن يمجد الابن (أي يسوع نفسه) وقد بنى طلبه هذا على ساس 
أن تمجيد الابن يؤول إلى تمجيد الآب أيضاً. ثم أننا في تلك الصلاة نرى أنه نسب لنفسه 
سلطة منح الحياة الأبدية لجميع الذين أعطاه إياهم الآب» وهي ال حياة الناتجة عن معرفة الله 
التي ترتبط بمعرفة يسوع بالذات. لكن يسوع ذكر أيضاً أن المجد الذي طلبه من الآب هو 
نفس المجد الذي للآب» وهو أيضاً ذات المجد الذي شارك فيه الآب أصلا قبل تكوين 
العالم. 
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وأثناء حاكمته أمام مجلس السبعين شهد يسوع المسيح جهاراً وعلانية بألوهيته. 
وعندما تمت المحاكمة حکم عليه بالموت لأنه كان قد نطق «بتجديف»» حسب اذعاء 
اليهود إشارة إلى شهادته عن ألوهيته. فقد سأله رئيس الكهنة: «أأنت ألَْسيح أبن ألبارك؟» 
قال يَسُوع: «أتا هُو. وَسَوْف تَبْصرون أبن أإنْسَانِ جالِساً عن يمين ألقَوَةء وآتِياً في 
سَحَاب أَلْسَمَاءِ» . فَمَرّق رئيس ألكهتَة ياه وقال: «مَا حاجنا غد إلى شهُود؟ قد سَمعْكَهُ 
آلجادیف! ما رَأیکي؟» فالميع حكمُوا عله أنه م مُسْتَوْجبُ OEE Eg NE‏ 

وعندما أسند المسيح إلى تلاميذه الرسالة العظطمى (أي المناداة بالإنجيل في سائر 
أنحاء العال) بعد قيامته من الموت وقبل صعوده إلى السماء قال هم: «دفع لل کل شلطانِ 
رفي أَلسّمَاءِ على اض فاذهَبوا هدوا جع اتم وعَمُدوهُم باش آلب الان ¿ وآلروح 
دس . e‏ اَن حقظوا يع مَا أَوْصَِتَكمْ به. . وھا ا مَعکۂ کل لیام إلى أَنَقضاءِ 
ادش (متی ۱۸:۲۸ - ۲۰) . 

نلاحظ من كلمات السيد المسيح هذه أنه أورد اسمه (الإبن) واحداً في الثالوث 
الأقدس» الذي هو الآب والإبن والروح القدس» إذ أوصى المؤمنين به أن يعمُدوا بذلك 
الاسم» ووعدهم أنه يكون معهم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. وعندما نسب إلى نفسه «كل 
سلطان في السماء وعلى الأرض» كان يعني أنه يملك القدرة على كل شيء. أما وجوده 
مع أتباعه كل الأيام إلى انقضاء الدهر فيعني أنه موجود وحاضر فی کل مکان. ثم أن 
مارسة المحمودية «باسم الآب والإبن والروح القدس» يضفي صيغة في غاية الأهمية بالنسبة 
هذه الفريضة المقدسة. ونلاحظ أن الصيغة هي صيغة الجمع (الآب والإبن والروح 
القدس) ثلاثة أقانيم أو كيانات ميزة» لكل واحد إسم خاص به. ثم نلاحظ أنه ۾ يقل 
باسم الآب وابن وروح قدس» بحذف ال التعريف عن أقنومي الابن والروح القدس» كما 
لو أن الأمر كان يخص أقنوماً واحداً له ثلاثة أسماء. فالأمر عكس ذلك. كل أقنوم في 
الثالوث الأقدس سمي بصيغة المفردء و «ال التعريف» كررت لكل منهم بصورة دقيقة 
وواضحة. فمع أن الأقانيم الثلاثة موحدون في طبيعة وصفة واحدة (أي الله)» إلا أهم 
يبقون ميزين كأقانيم الواحد عن الآخر. فما أكده يسوع المسيح في هذه الوصية هو أن 
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إيمان أتباعه» ومن يؤمنون بواسطة مناداتمم بالإنجيل» مبنئٌ على اسم الله المثلث الأقانيم 
«الآب والابن والروح القدس». وما لا شك فيه أنه قد أشار إلى نفسه في اسم «الابن» 
واضعاً نفسه على ذات المرتبة مع «الآب» و «الروح القدس» ذلك أنه معهما الإله الواحد 
السرمدي الكائن بذاته. 

شهد يسوع المسيح أنه يتمتع بصفة الألوهية» ولا بد لكل من يدرس العهد الجديد 
(أي الإنجيل) بطريقة موضوعية أن يصل إلى نفس النتيجة. وهذا هو الانطباع السائد بين 
الجماهير الغفيرة من قراء العهد الجديد عبر العصور والأجيال. 


الفصل الثاني 
شهادة الرسل لألوهية المسيح 

تقف شهادة من شاركوا في كتابة أسفار الإنجيل (العهد الجديد) في انسجام تام مع 
تعاليم المسيح وشهادته عن ألوهيته. 

ظهر الملاك جبرائيل لزكريا وأخبره أنه سيكون له ولامرأته أليصابات ابن تسد إليه 
مهمة خاصة وهي «لكي يئ لِلرّب شَغباً مُسْتَعداً» (لوقا )۷:١‏ والملاك نفسه عندما 
كشف لريم بأها ستكون أَماً للمسيح المنتظر أخبرها بأن ذلك الطفل «يّكون عظيما وَين 
آل ا ا هک و ا ا ع 
oS A N E E‏ 
بالفعل. 

e N 
على شخص أقل من الله أن ينجزها. والبشیر مت عندما اتی على ذكر إحدى نبوات‎ 
العهد القديم الخاصة امسج قال: «وَهڌا کله کان لكي يت ما قيل مِن الرب بابي «هُوذا‎ 
OS O الو ا ود و ا ا (ألذِي د‎ 
.٠٤:۷ وهي نبوة مستقاة من نبوة إشعياء‎ 

أما اللأجوس (حكماء المشرق ال کا فا مف ر روحية معجزية بعد 
سفرهم الطويل سعياً وراء ا ملك الموعود به» فما أن وصلوا إلى بيت لحم مكان ولادة يسوع 
حتى «خَروا وَسَجَدوا لَه» (متى .)۱:١‏ والركوع والسجود له هذا الأسلوب هو جهل 
وتجديف» لو م يكن المسيح هو الله الذي ظهر في الجسد. 

شهد يوحنا المعمدان وقال عن نفسه إنه جرد جهز ويمهد لطريق الآتي بعده» 
الأعظم منه بكثير» حتى أنه ليس مستحقاً أن يحل رباط حذائه» أي أنه ۾ يكن مستحقاً أن 
يكون خادماً له. وعندما ظهر المسيح وتعمد بالماء على يده بعد إصرار مُلحٌء رأى يوحنا 
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العمدان السموات مفتوحة» وروح الله ا عليه (أي على يسوع المسيح) وصوت الله 
الآب من ال ف ا هو بي أت ِي به شرزت»(متی ۳). وفي الوم 
ن أشار يوحنا إلى يسوع قاثلا: «هُوذا َء آله الذي رفع حَطيَة لعٍ EE‏ الذي 
تل بالروح ْقَّدس». و «هذا هو أبن التب (یوحنا ۲۹۰۱ء ۳۳ء )۳٤‏ . 
نجد في مقدمة الإنجيل حسب يوحنا ٠:١‏ تصريحاً واضحاً عن ألوهية المسيح: رفي 
آلو کان کا واه کان عد ای وو لا وقد ت اسو را 
هذا (وهو غير يوحنا المعمدان) إلى المسيح أموراً لا تنسب لخير الله . فالكلمة وسيلة التعبير 
عن الفكرء > هي بالذات نسبة المسيح إلى الله. . الكلمة تكشف عن فكرة معينةء و 
یکشف عن الله بالذات. فالمسيح جاءِ ليْظهر الله للبشر: ا ا لابن 
الوجيد الذي هوني جضن آلب هو حَبر (يوحنا .)۱۸:١‏ لقد وضح يوحنا أزلية المسيح في 
مضمون التعبير «في البدء». عند بدء أو خليقة العام كان المسيح «موجودا» . الفعل هو 
بصيغة الماضي التام في اللغة الأصلية (اليونانية). وهو يبرز فكرة وجود المسيح منذ الأزل . 
وقد عبر عن ذلك أحد كبار اللاهوتيين بقوله: «الكلمة كان عند الله منذ الأزل» في رفقة 
الآب كأقنوم مشارك في الألوهية. ومع أنه كان أقنوماً ميزاًء إلا أنه م یکن اقتا متفضلا 
عن الله» فالكلمة كان الله» . 
في مقدمة الإنجيل حسب يوحنا اعتبر «الكلمة» (المسيح) كائناً في البدء قبل كل 
شيء. ليس ذلك فقط بل نرى أن «کل شيء به کانء وبغيره ۾ يکن شيء ما کان» (العدد 
الثالث). أمًا في العدد الرابع عشر فنقرأء «وَلْكَلِمَة صَارَ جَسّداً وَحَل ناء ورَأينا جد 
E N REE‏ 
قال عن المسيح «قذ جَاء في ألْسّل»» فهو يريدنا أن ندرك أن المسيح م يكن جرد رفيق الله 
الأزلي» بل أنه هو الله الأزلي بالذات. استعمل يوحنا كلمة «جسدا» ليشير بصورة عامة إلى 
الطبيعة البشرية بما تتضمنه من محدودية وضعف. وكشف في مقدمة الأناجيل بكل 
بساطة عن حقيقة الله الأزلي وهو يأخذ وجوداً يشارك فيه الاختبار البشري العادي مع 


البشر. وبإيجاز فإن الله تحسد في الإنسان يسوع المسيح «عَظيم هُو سر ألتقوى: أله ظَهر 
رفي سد (۱ تیموتاوس .)۱٩:۳‏ 

وعندما جهر الرسول بطرس بشهادته العظمى م يكن يعبر عن جرد معتقده 
الشخصي بل كان يعبر عن معتقد غالبية التلاميذ حين قال ليسوع: «أنت هو ألْسِيح بُ 
آنه آجي» (مت 1:11). وهكذا نرى أنه مع مواصلة يسوع الكشف عن ماهية الله للبشر 
فإن توما أكثر التلاميذ تشككاً وصل إلى مرحلة السجود عند قدمي المسيح والاعتراف 
بالقول: «ربي وإلمي» (يوحنا »)۲٨:٠١‏ هذا القول قَبِلَّه المسيح بلا ترددء ولذلك يمكن 
اعتباره تأكيداً مباشراً من المسيح نفسه» وجزءاً لا يتجُزاً من إعلانه لحقيقة ألوهيته وأن قيام 
الرسل بالمعجزات هو دليل إضافي على ألوهية المسيح. فالمعجزة التي شفى ما بطرس 
الرجل الأعرج الواقف على باب الميكل» فعلها بطرس باسم المسيحء إذ قال للرجل: «بأشمِ 
يوع ليح أللَاصرِيّ فُمْ ومش» (أعمال الرسل )1١١‏ وبالفعل مشى الرجل وزالت 
علته. لكن ذلك أغاظ زعماء اليهود الذين اعتقلوا بطرس ورفيقه يوحنا محاكمتهما. وفي 
رک غل تامام واعتراضات م قال؛ إن کنا فحص لبم عن إِحْسَان إلى 
ا ۽ بمَاذا شفِي هدا يكن مَغلوما عند جييكم وجميع شَغْب إثرائيل. ا 
بآشم يَسُوع اليح النّاصريء لذي صَلَبْنَمُوه اننم م الذي امه أله من ألأمْوات» بذاك 
وقف هذا أَمَامَكمْ صَجيحا» (أعمال الرسل ٩:٤‏ و )٠١‏ وعندما أخرج الرسول بولس الروح 
الشرير من إمرأة قال: «أنا امرك بشم يسوع الح اَن مِنْهّا» (أعمال )۸:١١‏ أمّا 
إستفانوس أول شهيد مسيحي فقد شهد قبل موته قائلا: آنا أنظر السماوات مفتوحة, 
وأبْنَ ا سان قائماً ڪن يَمِين آلثي» (أعمال الرسل )۵٥1:۷‏ . 

شهد بولس في تعليمه مراراً لألوهية السح. ٠‏ وحالما اهتدى إلى المسيح ذهب إلى 
مجامع اليهود في دمشق وشرع يبشر بالمسيح قائلا: ٠‏ أن هذا هو أبن أّي» (أعمال الرسل 
۹) وقد كشف في رسالته إلى آهل کولومي عن کون المسيخ «ضورة آله غير أمنظورء 
(کولوسي ۱:۱). كما أنه صرح بأن «فيه حل كل مِلء للاهُوت (أي الله) جمدي 
(كولوسي ۹:۲). كذلك قال لأهل کورنثوس: «الله كان في المسيح مُصالحاً العام لنفسه» (۲ 
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کورنثوس .)۱۹:١‏ وف رسالته إلى هل رومية عندما أشار إلى كون اليهود أنسباء المسيح 
E a aS‏ 
ماركا إلى ألأبّد» )٥:۹(‏ . كذلك نجد بولس يحث المسيحيين في مقاطعة فيلبي على اثباع 
مثال المسيح يسوع أيضاًء «آلنري إذ كان في صُورة الل (أي مشاركاً كلياً في الطبيعة الإهية 
أي صفات الله)ء كسب حُلْسَة أن يَكون مُعَادلاً يلو. (أي أنه م يختر عن أنانية أن يبقى 
في تلك الحالة المباركة بينما يظل البشر تحت وطاة الخطية والبؤس) لله أخلى نفسَةه آخذا 
صُورَةَ عَبْلِ صَائراً في شبه الئاس . وإ جد في اة گإنسان» وضع نَفْسَهٌ وَأطاع ي 
الوت مَوْت ألصَليب» (فيلبي 1:١‏ - ۸). وهكذا أصبح إنساناً قابلا لنفسه محدودية الطبيعة 
البشرية. . قم نفسه نفسه وهو الإله المتجسد اع وهكذا أيضاً أنجز عمله الخلاصي 
في مله للعقاب المفروض على خطاياهم (وهو الأ والموت بالنيابة عنهم). ويضيف: 
«لِذلِك رَفْعَه لله أيْضاً» (أي أن المسيح الإله المتجسد رفع . وليس المقصود هنا إضافة 
لطبيعته الإميةء فهي كاملة لا ينقصها شيءء بل أن الطبيعة البشرية المتواضعة التي أخذها 
المسخ غل ته هى اى أعطي ها ا لمجد والإكرام) . ويتابع الرسول فيقول إن الله الآاب 
ا اشم آلا وهو اسم «يسوع» (آي خلص) ٫لکي‏ بو اشم يسع 
AS‏ ء ومن على ألأزض وَمَنْ حت ألأرضء وَيَعْترف كل لِسّان ا 
يَسُوع ایح و لْجْدِ اا (فيلبي )١-:١‏ (التعبير رب يدل هنا على الربوبية 
أو الألوهية المطلقة). فإن أولئك الذين أوحى إليهم الله بكتابة العهد الجديد أشاروا إلى 
المسيح بتعابير وأوصاف وأسماء العهد القديم نفسها التي استعملت بشأن اللهء فهم أشاروا 
إليه ك «أدوناي» وهو الاسم العبري الذي يعني «رب». وكلمة رب تستعمل أيضاً عندما 
يكون الإسم العبري «موه» الذي يعني «الرب الإله» . 

عندما ننتقل إلى الرسالة إلى العبرانيين فإننا نجد الكاتب ينسب الربوبية والألوهية 
للمسيح. . يبدأ بالقول إن الله کان قد البشر في الازمنة القديمة (أي ف أيام التوراة) 
بواسطة الأنبياءء مستخدماً أساليب متنوعة. e‏ رفي هله وام الأخرةا (أي حقبة 
العهد الجديد) في به - لذي عله وارتاً لکل د مي لذي به أيضاً عمل الاين . الذي 


-- EE 


وهو اء دو وشم هرو وَحَامِل كل أأَشْيَاء بكَلِمَة فُذرّته. بَغْد مَأ صَنَع بَفْسه 
تطهيراً لخطاياتاء جَلَس فی يمين ألْعَظَمَةرنی ألأعالي» (عبرانیین )٠-۱:۱‏ . 

أما الرسول يوحناء كاتب سفر الرؤيا ا في معرض وصفه للمدينة السماوية 
المقدسة «أورشليم الجديدة» أا لا تحتاج إلى الشمس ولا إلى القمر ليضيئًا فيهاء لأن « جد 
Rg a E E E E a‏ 
مترادفانء يتحدثان عن واحد وهو يسوع المسيح . 

قام جميع من أوحى إليهم الله بكتابة أسفار الأناجيل (العهد الجديد) بتسجيل 
تعاليم ومعجزات ومواعيد المسيح مفترضين واقع كلامه عن ألوهيتهء وكانوا هم أيضاً أعظم 
وأنسب وأصدق شهود لألوهيته» إذ كانوا قد عرفوه عن كثب. قال عنهم المسيح: 
«وتشهدون أنه َيْضاً لاك معي مِنَ تدا (یوحتا ۲۷:۱۵) . 

أما سجلات التاريخ منذ نشأة الكنيسة المسيحية فكلها تظهر أهم قد قدموا 
شهاداتم لسيدهم ورمم بكل أمانةء واستشهد كثيرون في سبيل إيمانهم بالمسيح يسوع. 

وفوق شهاداتمم نجد شهادات المؤمنين الذين م ينتسبوا إلى مجموعة رسل المسيح . 
فمثلاً نجد قائد الكتيبة الرومانية التي أشرفت على الصلب» إِذْ أبصر المسيح مصلوباً أعلن: 
«حَقَاً كان هذا أإنْسَان أبن ْم (مرقس .)۳۹:٠١‏ وأما الأبالسة (الكائنات الملائكية 
الذين سقطوا وأصبحوا شياطين) والذين كانوا على معرفة بعظمة المسيح الإلية قبل 
تجسده» فإنهم عندما أمرهم المسيح أن يخرجوا من الأشخاص الذين كانوا قد سيطروا 
عليهم» قالوا فيما هم خارجون: «مَا لَنا لَك َا يَسُوع بن آنه؟ أجنْت إلى هتا قبل ألْوفُت 
لِتَعَذْبنًا؟» (متی ۲۹:۸). 

على أن قيامة المسيح من الأموات هي البرهان القاطع على طبيعته الإمية. م يكن 
موت اللسيح وقيامته رغم إرادته» بل کانا في نطاق قوته وخياره التابتين . عندما تكلم 
السيح عن حياته قال: ليس أَحَد يَاخُدهَا مِيء بل أَصَحُهَا تا مِن داي . لي سُلطان أن 
أَضَعَهَا ولي سُلْطان أن آخْذَها أَيْضاً» (يوحنا .)۸:۱١‏ وكان قد تنباً مراراً عن قيامته من 
الت فد واو الان ل إل روا ال اة كن عليه ارت 
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ویسلمونه إلى الأمم. ... ويقتلونه وفی الیوم الثالث یقوم» (مرقس ۳۱:۸ و۳۱:۹ و۱۰:٠۳‏ - 
٤‏ ولوقا ۳۳:۱۸ و٤۷:۲»‏ ومتی ۱۹:۲۰ و1۳:۲۷)» ويشير بولس إلى القيامة كبرهان جازم 
على لاهوت المسيح فيقول: «وتَعَيّن أبن أله بقََة. . . بالْقَِامَة من أأَمْوات: يَسوع اليح 
O‏ ۰ 


الفصل الثالك 
ألقاب وصفات المسيح الألوهية 


أولاً: ألقاب المسيح 

«يسوع» هو الاسم الذي يعني خلْص» وهو ما نسبه الملاك للمسيح عندما كشف 
حقيقة جيئه لكل من يوسف ومريم. قال الملاك ليوسف: «وكدغو أشْمَة يَسُوع أنه 
لص شغ ن خطها مى اا وقال مر ها انت ملين لين ابا 
وثَسََينَهُ يَسوع» (لوقا .)۳٠١١‏ «يسوع» هو الصيغة اليونانية للاسم العبري «يشوع» الذي 
يعني «هوه هو الخلاص». أما وقد دعي المسيح ب «يسوع» فقد عبر هذا عن أهية المهمة 
الخلاصية التي جاء لينجزها. 

واسم المسيح يعني «الممسوح». وكان اللقب المعروف للمخلْصء» وكثيراً ما 
استُعمل كاسم عَلّم. و «مسيح» يعني الممسوح من قبل الرب» وهذا له أساس قوي 
ومتواصل في تاريخ الشعب العبري عندما كان يتم احتفال تتويج ملوكهم بالمشح بالزيت 
(راجع صموئيل الأول ٠1:٩‏ و ٠:٠١‏ وسفر صموئيل الثاني )٠٠:1١‏ . فالملك كان يُدعى 
أحياناً «مسيح هوه» (راجع سفر صموئيل الأول .)1:٤‏ إذن لقب «المسيح» هو للتذكير 
بأن املك هو من أعلى طرازء أما الإسم المركب «يسوع المسيح»» فالمقصود منه هو «اللخلص 
الممسوح» أي اللخلص صاحب المكانة عند الله. 

تبينٌ لنا سجلات العهد الجديد حقيقة هامة هي أن يسوع تقبّل من الناس أسمى 
الألقاب. فقد سمح مم بأن یصفوه بما يوصق به الله . مع أنه منع غيره من قبول ألقاب 
مثل «المعلم» أو «السيد» (متى )٠١ - ۸:١‏ نجده يقبل لنفسه تلك الألقاب (يوحنا ٠٠:٤‏ 
بل أت أكتر من ذلك امتح من أعطرد اها اذ فال :رآ وني اا 
ويد وَحَسَنا قَقُولُون لأَيْ أا گذلك» (یوحنا ۱۳:۱۳). وعندما کانوا هیئون دخوله 
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للقدس في موكب كبيرء أرسل المسيح اثنين من تلاميذه ليأتيا بجحش» وأمرها أن يقولا 
لصاحبه إن «... أَلرَبٌ حا َيب (مرقس .)۴:١‏ ويُدعى المسيح عبر صفحات العهد 
الجديد «سيداً» ليس بمجرد المعنى الذي فيه يقدم للبشر قسطاً من السلطة والشرف أو 
اللكانةء بل بمعنى كونه حقاً السيد الأسمى ومطلق السيادة في ملكوته. وهو رب 
المسيحيين المؤمنين به» مثلما كان اليهود يؤمنون أن هوه هو الرب في أيام العهد لديم 

ل ي ایل ب او اوا ١‏ «ؤلد لَكَم يوم في مَدِيتة داود حلص 
هو اليح لف و «ابن الإنسان هو رب السبت». وي الرسالة إلى فيلبي ٠١:١‏ و 0:٤‏ 
«... غرف کل لِسَانِ أن يَسُوع اسح هُو رب جد آنل ألآب»» ثم «الربٌ قريب . 

في الرسالة الأولى إلى كورنثوس ۸:١‏ ذكر: «رب المجد» وورد في الإنجيل حسب 
متى ۲۲:۱١‏ «ارحمني يا سيد» وكتب بولس الرسول في الرسالة إلى رومية ٩:1١‏ «لِإأنّك إن 
غرفت بقمك بالرب يَسُوع» > وآمَلّت بقَلْبك أن آله أَقَامَهٌ من لأموات خاضتتٽ» ٠‏ ومن 
سف ر عمال الرسل ٣۲۰۱۰‏ شر بالسلام بسع اليح . هذا ف الكل > ویضیف 
سفر الرؤيا في ٤‏ و ۱:٤‏ و ۱:۱۹ ما يلي: الور قدو a‏ الت آلإله ألقادر على 
5 شي الذي کان ولائ لذي بان انت مسق با آلب EE‏ 
والكرامة وألقَدرَةَ لاك أت حلفت كل أَأََياءء وهي بإرادتك كائئة وَخُلِقت . 

«ولهُ على توبه وعلى فَخْذو اش مَكَتوب: «مَلِك الوك ورب رياب . 

لقد أعلن الوحي المقدس المسيح ربا للجميع» للذين في السماء وعلى الأرض. له 
يجب أن تسجد جميع اللخلوقات اعترافاً بسلطانه المطلق. وحده له الحق فينا والسلطان 
علينا لأنه الخالق والفادي. 

استعمل الرسول بولس عادة اصطلاحاً تقديمياً في رسائله هو «آلله أبينا والب 
يَسوع اليح » كشهادة إيمان مسيحية لله (راجع الرسالة إلى رومية :۷ والرسالة الأولى إلى 
كورنثوس ٠:١‏ والرسالة الثانية إلى كورنثوس ۲:١‏ والرسالة إلى غلاطية ١:١)ء‏ الصيخة المركبة 
هذه هي إشارة للإله الذي يعبده المسيحيون» وهي تشير لكل من الآب والابن في مساواة 
مطلقة. هكذا فإن الآب والابن متحدان معاًء لا انفصال أو تفريق بينهما في وحدانية 
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جوهرها ومع ذلك فإنهما يتمتعان باستقلال ذاتي» فبعض الأعمال تنسب للواحد دون 
لآخرء مثلاً في الرسالة إل غلا قا کا عن «يَسُوع ليح وآلله آلآب ورتا يسع 
اليح » الذي ذل َفْسَة لجل حَطاياتًا» . أما البركة الرسولية فهي: «نِعْمَة ربْنَّا يَسُوع 
اليح و آل وشركة الوح دس مع کیعكم. آنین» (۲ كورنتوش :2)6 فقا 
يبقى اسم الرب يسوع المسيح مرتبطاً في مساواة مطلقة مع الآب والروح القدس» كمصدر 
لكل بركة روحية. 

كانت قد تسبت أسماء متنوعة وكثيرة لله في العهد القديم» نسبها العهد الجديد 
أيضاً للمسيح . فالبشیر مى عند تسجيله لولادة المسيح نسب إليه الاسم «عمانوئيل» إذ 
E‏ کان کي م ١‏ ما قيل من أرب بالنبي؛ «هُوذا الْعَذرَاء تحب وتد بنا 
ONT E a a Î‏ 

في العهد الجديد يظهر المسيح كملكنا وفادينا في هيئة شخصية أزلية. ويقول 
الرسول يوحنا في معرض وصفه للرؤيا التي رآها عن عظمة المسيح المتسلط على كل 
شيءَ. لما اينه سَقَطت عند ريه كمَيت» وضع ده يمى علي قائِلاً لي «لا خف 
أا هو الأول وألآخر وائ . وکت متا وها أا حي إلى ابد آلآبدين. آمِين. ولي مَفاتيحُ 
اة وألَوتٍ» (رؤيا ۱۷١1‏ - ۱۸). وني AE NSE EAS‏ 
إشرائيل وقاديهء رب الود «أتا لول وأا لخر ولا إِلَهَ عَيي». وكما رأينا فإن يسوع 
المسيح يدعى «ربًاً» مراراً وتكراراً في العهد الجديد. لكن هذا الموقف لا ينفرد به العهد 
الجديد وحده» فالعهد القديم» في معرض التنبؤ عن المسيح» أشار إليه بوضوح أحياناً بنفس 
اللقب. هذا ما نجده في مزمور ٠١١١‏ «قال ألرَبُ لري «أجلس عَن يَميني حٌى ضع 
أغداءك مَوْطئاً لِقَدمَيْك». (قابل هذا بما ورد في الإنجيل بحسب متى ٤٤:١‏ حيث 
ينسب المسيح لنفسه تلك الإشارة من سفر المزامير. وكذلك نقراً في نبوة ملاخي ٠:١‏ 

نسب العهد الجديد ليسوع إسم «الله» أكثر من عشر مات (راجع يوحنا ٠:١‏ و ٠۸‏ 
و ۲۸:٠١‏ ورسالة يوحنا الأولى ۲٠:١‏ والرسالة إلى العبرانيين ۸:١‏ ورسالة الرسول بطرس 
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الثانية ٠:١‏ وسفر أعمال الرسل :۲1 و ۲:٠١‏ والرسالة إلى رومية ٥:٩‏ والرسالة الثانية إلى 
تسالونيكي ٠۲:١‏ والرسالة إلى تيطس ٠۳:١‏ والرسالة الأولى إلى تيموثاوس .)٠١:١‏ 

هذا ما يتفق عليه علماء تفسير الكتاب من شتى المذاهب هو أن يسوع» كما أعلن 
العهد الجديد» هو نفسه رب العهد القديم. فكتبة العهد الجديد ينسبون للمسيح أقوالاً من 
العهد القديم هي في أصلها كانت تشير إلى «أدوناي» أو «هوه» إسمي الألوهية في العهد 
القديم. (قابل نبوة أُشعیاء ٠:٠١‏ مع الإنجيل حسب مرقس ٠:۱‏ ونبوة يوئيل ٠۲:۲‏ مع 
سفر أعمال الرسل ٠٠:١‏ والرسالة إلى رومية ٠:٠١‏ ونبوة إشعياء ٠:٤١‏ مع الرسالة إلى 
فيلبي ٠٠:۲‏ . . . قابل أيضاً نبوة إرميا ۲٤:۹‏ مع الرسالة الأولی إلى کورنثوس ۳۱:۱ و ٠۷:٠١‏ 
ومزمور ۸:1۸ مع الرسالة إلى أفسس ۸:٤‏ ونبوة إشعياء ۱۹:١‏ مع الرسالة الثانية إلى 
تیموثاوس ۱٤:٤‏ وسفر الرؤیا )٠١:۲۲‏ . 

علينا أن نلاحظ إذن أن المسيح يدعى في العهد الجحديد بالألقاب التالية: 


«يسوع› لأنه يخلص شعبه من خطایاهم» 1:۱ 
«عمانوئیل» أي الله معنا» ۳۱ 


«المسيح ابن الله الجي» 1:11 
«يسوع المسيح» ۰:11 


«ابن الإنسان» 4:1۷ 
«معلم» 1۳ 
في الإنجيل بحسب لوقا 

4:4 الناصري» قدوس الله»‎ e 
في الإنجيل بحسب يوحنا‎ 

الكلمة ۱۱ 
«کل شيءَ به کان» ۳:١‏ 
کون العام به» ۱ 
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«الابن الوحيد» 

«ابن اللّه» 

«ملك إسرائيل» 

«المسيح مخخلص العا 

«الخبز الجى» 

«الباب» 

«الراعي الصالح» 

«القيامة والحياة» 

«المسيح ابن الله الآتي إلى العام 
«الطريق والحق والحياة» 
«الكرمة الحقيقية» 

في سفر أعمال الرسل 
«القدوس البارء 

«رئيس الخحياة» 

في الرسالة إلى رومية 

ا مبارکاً» 

في الرسالة الأولى إلى كورنئوس 
«قوة الله وحكمته» 

«رب المجد» 

«رس کل رجل» 

في الرسالة الثانية إلى كورنثوس 
ر اللّه» 

في الرسالة إلى غلاطية 


-[»-_ 


1: ۸: 

۱ و 4۹ ۳:۲۰ 
ا:4 

4 


0:۹ 


1 


0 


«فادی» 


في الرسالة إلى فيليي 


«رب» 


1: 


1:1 


في الرسالة الأولى إلى تيموثاوس 


E 

فى الرسالة إلى الرانمين 
«وارث لکل شيء» 

«بهاء جد الله ورسم جوهره» 
«رئیس الخلاص» 

2 
«رئيس الإيمان ومكمله» 
e‏ 

فی رال فر الفا 


«الرب الكائن» 

«الكائن والذي کان والذي يأټي» 
«القادر على کل شیء» 

«الأول والآخر» 

«الجی» 


«الألف والياء البداية والنهاية» 


۴ 
انيا 
0 


۱۷:۱ 
1۸:۱ 


: صفات المسيح 


نجد عبر صفحات العهد الجديد الخصائص والصفات الإية الثابتة للمسيح» وذلك 


N 
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لا حدث على سبيل المجاملة كما في حالات امتداح خلوقين أتقياء» بل أن ما ينسب إلى 
السيح من صفات هو من النوع الذي لا يمكن أن يُنسب سوى لله وحده. فيما يلي 
نعرض قائمة بتلك الخصائص: 
bE‏ 

في الإنجيل بحسب يوحنا 1۹:1 نجد إقراراً مهمّاً أعلنه الرسول بطرس عن المسيح 
الذي آمن به: «أنت ألَسيح أبن آله أطي . وفي رسالته الأولى يقول بطرس عن سيده: 
يفل حَطيّة ولا جد في مه مَك (۲۲:۲). ویصرح الرسول بولس بدوره فیقول عن 
المسيح: ۳ غرف ٗ حَطيّةَ» (۲ كورنثوس ١:٠١)»ء‏ أما كاتب الرسالة إلى العبرانيين فيقول في 
اللسيح: ا بلا شر وا دس »قد قصل عن »٠ e‏ (۲1:۷) وقد تحدث 
السيح نفسه عن قداسته وكماله. ففي يوحنا ۲۹:۸ يقول مشيراً إلى كمال أخلاقه 
وعصمته عن الخطأ بالنسبة لشريعة الله: «لأي في كل جين أَفْعَل ما برضيب . وفي يوحنا 
SEE SN ars aA ee E‏ ا 
حَطِية؟» إضافة إلى ذلك فإن الإنجيل يحدثنا عن إقرار الشياطين» ألد أعدائهء فيقولون عنه: 
«قدوس الله» (مرقس .)۲٤١١‏ هذه كلها اعتبارات مهمّْةء خاصة وإن الكتاب المقدس لا 
يسمح بأن تضفى مثل هذه الصفات من الكمال على أي من خلائق الله 
۲ - الأزلية: 

مقدمة الإنجيل بحسب يوحنا ها مقامها الفريد من جهة الكشف عن أزلية 
المسيح. ففي العدد الأول نرى تعريفاً مهما للمسيح ككلمة الله المتجسد: «في البدء كان 
الكلمة»» وفي نفس السفر نجد إعلانات واضحة من فم المسيح نفسه عن أزليته» فيقول 
عن نفسه: «قبْل اَن کن رايم تا کائر"» (یوحنا 0۸:۸). ٹم ف صلاته الشفاعية الخاصة 
و السح للآب قائلا: : وتجدني بألْجْدِ ,الذي کان لي عندك قَبْل كن َالِ (يو. 
۷) «لأَنَكٌ أحبَبَّْنِي قبل ! انشاءِ لعٍ ( (العدد )٠١‏ بالإضافة إلى هذا نجد مضمون 
النبوات التي تحدثت عن المسيح في أسفار أنبياء العهد القديم قبل يئه بمئات السنين. 
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فالنبي إشعياء دعاه في سفره «أباً أبدياً» (1:۹) والنبي ميخا قال عنه: « ساره ملد لديم 
هند أيام أأرَل» )٠:١(‏ . إذن المسيح هو ملك حميع الدهور. 
a ۴‏ الحياة: خالقها ومبدعها: 

تطزق الوحي الإهي إلى وصف المسيح كما يلي في الإنجيل بحسب يوحنا: 

A OS 

و ا و ا 

- آنا هو امه اليا - ٠٠:١١‏ 

ولاه كما أن الاب له اى ذات. كذلك أغطى اين أا أن تكن ل حاوف 
داته» ۲٢:۵‏ 

فليس المسيح إذن جرد مصدر للحياة فحسب» بل أنه هو الحياة الحقيقية ذاتما. 
؛ - الثبات المطلق وعدم التغير. 

توجز الرسالة إلى العبرانيين وتحسم الأمر هكذا: «يَسُوع اسي هو هو أَمُسا وَأليوْمَ 
وال الأب (۸:۱۳). 

«وأنْت (إشارة إلى المسیح) يا َب في ألْبَذء أسَت الأرضء وألسَمَاوات هي عَمَلُ 
يَدَيْك. هي تبي ولک انت تبقى» وكلها كوب تبلى» وکرداءِ تطوما َير ولكن انت 
OE Î‏ 
ه - القدرة المطلقة على كل شيء: 

م يتردد السيد المسيح مطلقاً في الكشف عما لديه من قدرة في الوقت المناسب. 
هذا لا يقتصر على جرد إجراء المعجزات والعجائب» وكذلك لا غموض في تصريجاته عن 
هذا الموضوع: «دُفع إل کل سُلطان نی اَلْسَمَاءِ وعلّی الأَرزض» (متی ۸:۲۸)» « کل مي 
قد دفع إل من آبي» (متی .)۲۷١۱١‏ 

كتب الرسول بولس بوحي من الروح القدس في a‏ في 
أفسس: «وَاخْصَع (ي الله الآب) کل ٿيءِ تحت قَدمَيهء ويه جَعَل راسا قوق کل مَيءِ 
لِلْكَنِيسّة» (أفسس .)١۲١١‏ أما كاتب الرسالة إلى العبرانيين فيعرّف المسيح أنه «حَامِلُ 


ر ا 


كل أأشَيَاء بكَلِمَة فُدرته» .)۴١١(‏ وني سفر الرؤيا يخبرنا الوحي أن المسيح هو أرب 
آلكائ... وني يأي. ألْقَادز على كل كَيء» (1٠۸)ء‏ والنبي إشعياء تنبا عنه قائلاً فيه 
«الإله القدير» (إشعياء 1:۹). 

لكن الأمر م يقتصر على مجرد بيانات. إنما ما قيل في المسيح» سواء غ و 
على فم غيره» بوحي من الله» كان دائماً مدعماً بالأعمال الخارقة للطبيعة والتي أجريت 
علناً وشهد ها الجميع» الأصدقاء والأعداء على السواء. فقد أقام الموتى (راجع يوحنا 
٤4‏ ولوقا ۱٤:۷‏ و٩٥۱)‏ . وكشف أنه هو الذي سينجز ي 
الأموات عندما قال؛ «إنّهُ تأي سَاعَة فيهًا شع کمیع ا فی قور صَوتَهء قَخْرْحْ ا 
لرا الكاات إل اة أعاد الذي علو الشات إل قامة الدرنة يرخا 1۸:5 
۰(4 
- العلم المطلق بكل شيء: 

قال التلاميذ للسيد المسیح؛ «آآن تلم أك عام یکل فَّيء.٠»‏ (يوحنا ١٠١٠٠)ء‏ 
والإنجيل المقدس يكشف لنا TT‏ وأفئدة البشر. فعندما 
صرح للمفلوج بغفرانه معاصيه كشف في نفس ا عن الاشمئزاز الصامت لعارضيه 
بتصر يه هذا: : «قَعَلِم يَسُوع أفْکارهُيْء » فقال: « لادا کون ارق ویک (متی .)٤:٩‏ 

واا مدا ا ال وا 
د اسل عن اسان لأنهُ عَلم ما کان فی اَإنْسان» )۲۵۰۲٤:۲(‏ . 

لان يَسُوِع مِن ألْبَذءِ ڪَلِم من هُم لذن لا يمون ومن هو الذي يُسَلْمُه 
(16:1). 

َرَج يَسوعَ وَهُو اليكل مَا أي عَلَيِه .)٤4۱۸(‏ 

وورد في رسالة بولس إلى كولوسي أنه .٠«‏ . ألمذَحَرٍ فيه ئوز ألجكمة ز وألعلْمء 
.)١ :(‏ وقال المسيح ت ن احا غرف ألابْنَ ا اا يعرف ا ا 
إا ابر (متی .)۲۷:١‏ إن ما يكشف عنه المسيح هنا هو في غاية الأهية. فهو يفهمنا 
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الحقيقة الأساسية في ألوهيتهء وهي أن ذاته وكيانه اللاهوتيين ها على درجة شاهقة من 
العظمة حتى أنه لا يمكن لأحد غير الله نفسه إستيعامما. ليس ذلك فقطء بل أوضح 
اللسيح لنا من جهة أخرى أن طاقة معرفته اللاهوتية هي غير محدودة كمعرفة الله الآاب 
الكاملة والتامة. 

كشف الإنجيل بكل تأكيد أن يسوع كان يتمتع بعلم وحكمة مطلقين لا حدود 
ههما. قال أحد المفكرين ذا الأمر: «إن أعظم الدلائل على قدرة المسيح الخارقة في فحص 
وتحليل وقراءة ما يتضمنه قلب الإنسان من أسرار هي ما کشف عنه بخصوص کل من 
نتنائيلء والمرأة السامريةء وتلميذه الخائن موذاء وتلميذه المخرور بنفسه بطرس. أخبر 
المسيح وأشار إلى وقائع المستقبلء فتحدث عن موته وقيامته وعودته إلى الأرض»›. إن 
مسيرة التاريخ كانت مفتوحة أمام عينيه» فهو قد تتبع متضمنات ما سبق وصار» وهو رأى 
مسبقاً الأعمال المعجزية الخارقة التي كان سينجزها تلاميذه» كما أنه أخبر عن هزيمة 
إبليس العتيدة وانتصار ملكوت الله الذي يلازم ذلك. فالأرض والسماءء الأزل والأبد الله 
کک مكشوف أمام عينيه. 

- الوجود الكلي الذي لا يحده مكان ولا زمان: 

عرفت بشارة يوحنا المسيح على أنه دالا * الات ِي هوني جضن آلب هُرَ 
حب (۱۸:۱). في ذلك تأکید لیس فقط على أن المسيح ذو علاقة لاهوتية مباشرة بالله» بل 
أيضاً هنالك تشديد على أنه بالرغم دة ووجوده على الأرض بين البشر فإن صلته 
الوثيقة ولحمته الحميمة مع الله بقيت دون تغيير أو تحوير. فعند تجسده ۾ یکن يعبر عن 
مجرد علاقته السابقة بالله» أي أنه كان مع الله» بل أنه بقي أيضاً مع الله هذا في الواقع ما 
يعنيه العدد الأول من بشارة يوحنا والذي يقول دون إمام: رفي أَلْبَدءِ كان ألْكَيِمَةٌ (أي 
المسيح)» وألكَلِمَة كان عند آله وكان ألْكَلِمَة له . فالمسيح إذن كان مع الله وبقي عند 
تجحسده في صورة بشرية «كائن» 2 . ويلقي يسوع نفسه ضوءاً على تلك الحقيقة في 
قوله: و اد دال اَلَسّمَاءِ إا ألْذِي رل من أَلسُّمَاءِء أَبْنُ لاان لذي هو في 
َلْسّمَاءِ» .)٠۳:۳(‏ قال المصلح الشهير يوحنا كالفن بصدد هذا النص من الإنجيل: 
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«المسيح تجحسد» ولكنه م بحصر ولم تقل قيمته» فابن الله نزل من السماء بطريقة معجزية 
خارقة للطبيعةء في نفس الوقت الذي فيه بقي موجوداً ني السماء . لقد اختار أن يولد من 
غلراء وة ا ل ن غل أن لن غل الب: لکنه في الوقت ذاته ۾ 
يكف عن أن يملا الكون بوجوده» كما كان الكون معمُراً بوجوده منذ البداية» . 

ثم نلاحظ أن المسيح نفسه كشف عن حقيقة وجوده الكلي وغير المحدود عندما 
قال: «حَيكُمَا أجَِمَم آثان أو تلائةَ بآشمي هناك أكون في وَسَطهي» (متى )۲٠:۸‏ وكذلك 
فی قوله: «ها أا مَعَكم كل ايام إلى أنْقَضَاء ألذّخْر» (متى .)١١:۲۸‏ إن نص الإنجيل 
الأخير هذا ورد على لسان يسوع عندما كان مجتمعاً برسله على جبل الزيتون بعد قيامته 
من الأموات. وهو هنا يطمئنهم ويؤكد فم استمرارية وجوده وقوته معهم» حتى أنه أزاح 
الستار على أن تأثيره عليهم ومعهم لن يكون تأثير معلّم أو نبي ميت ومقبور» بل هو تأثير 
من هو حاضر وحيٌ دائماً. اما کونه موجوداً في کل مکان فهذا يعني أنه یبقی دائماً قریباًء 
قادراً على حاية وتعزية شعبه حتى لا يصيبهم أذى أو أُسى غير ما يراه هو ويسمح به 
لأجل صالحهم ومنفعتهم. لقد كان حضور المسيح مع تلاميذه بعد قيامته من الموت أكثر 
وضوحاً من وجوده الجسماني قبل موته. فبعد قيامته أصبح إيمانم وعلاقتهم به قوة 
انتصارية دافعة» بینما کان اعتبارهم له قبل موته دائم التأرجح والتشكك. أشار الرسول 
و ا ا وو ا الل یک ن رم مِلء الذي َم الك في 
لکل (أفسس .)١١:۱‏ 
۸ - الخلق: 

مرة أخرى نجد أن تقديم الإنجيل بحسب يوحنا للمسيح واضح وختصر ومفيد: 
«کل ٿيءِ به کان وځيرو يڻ ي٤‏ ما کان» (۲:۱) - « کون ألْعَاربه» (۱۱). وما 
أوحى به الروح القدس عبر كتابة الرسول بولس ليس أقل شأناً في الشهادة للمسيح 
الخالق؛ «فإِنَهُ فيه (في (ني السيح) خلق الكل مَافی اَلسّمَاوات وما على الأرضء مَا یری وَمَا 
لا یری سَوَاء و کان روشا أ سيادات أ رياسات سَلاطين. . لکل به وله قد لق 
الذي هو قبل کل ٿَيء. وقيه قوم الك (كولوسي ٠1:١‏ و ۱۷). أما كاتب الرسالة إلى 
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العاراین فكي عد لأمر مذكراً بما كان أنبياء العهد القديم قد سبق وقالوه عن المسيح 
القادم إلى العام: «وأمًا عن آلإْن (فقال الله على لسان داود): «كَرْسِيك يا أ إلى در 
ا (عبرانیین ۸:۱). وهکذا کان قد ورد في المزمور .1:٤٥‏ وفی (۱۰۰۱ وا۱) يتابع 
كاتب الرسالة إلى العبرانيين اقتباسه من أقوال الأنبياء عالق SE‏ رفي ألبَدءِ 
أمُست ألأرضء والسّمَاوات هي عَمَلٌٍ يديك . هي تبيد ولكن أنت َبْقّى...» وهذا ما 
ورد فی مزمور .۲٥:1٠‏ وكاتب هذه الرسالة هنا سعى ليس لمجرد تذكيرنا بما يقوله العهد 
القديم في المسيح» بل أيضاً لإيقافنا على حقيقة كون العهد القديم يقول في المسيح ما لا يقال 
سوی في الله بالذات» فهو كان قد سبق وقال في المسيح؛ «حَامِلٌ کا لأْشياءِ بكلِمَة 
قدرَته» (عبرانیین )۴:١‏ وهذا ما ينطبق تماماً على ما ورد في رسالة الرسول بولس الأولى 
EN E al A ASE‏ 
EA)‏ 

لقد كتب بصدد هذا الموضوع أحد كبار المفكرين المسيحيين يقول: «يخبرنا الكتاب 
القدس أن المسيح هو خالق الكون بأسره» ما هو منظور وما هو غير منظور. هذا لا 
يتضمن فقط ما ني الكون الطبيعي والمادي من شموس ونجوم لا تحصى» بل أيضاً يع 
أنواع الحياة الشخصية بما في ذلك الملائكة والبشر. الجميع مدينون له بوجودهم» وهو 
يشرف على كافة أرجاء الكون» حامياً له من التفكك والانحلال والخراب. وتفيدنا كلمة 
الله أن المسيح هو مصدر كل الأشياء ما يُرى وما لا يُرى» وهو الغاية النهائية لكل الخليقة. 
إذن ليس المسيح هو خالق كل الأشياء فقطء بل إا جميعاً خلقت لأجله هوء فهو الآخر 
كما هو الأول» وهو النهاية كما هو البداية . 
٩‏ - السلطان والحق في مغفرة الخطايا: 

غا فى تن الل وعنرله ااه تململ الكية م اين ي ره 
Gl‏ يتكلم ها هکڌا بتجادیف؟ من يقدر أن فر خا إا آله وخده؟ ؟» (مرقس ۷:۲). 
لکن يسوع عرف ما في قلومم وبادرهم قائلا: «ولکڻ کي تغْلمُوا أن لابن َإنْسَانِ سُلطاناً 
عَلى ألأرض أن يَعْفِر آخْطايا. ...» (مرقس .)٠٠:١‏ وأما امفلوج فقد أمره يسوع» بعد أن 
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غفر له خطاياه» أن يحمل سريره ويذهب إلى بيته. وهكذا فإننا نرى أن المسيح يربط بين 
صلاحيته لمغفرة خطايا البشر وقدرته الأهية على شفاء أمراضهم. وهو م يتكلم عن جرد 
السلطة على مغفرة خطية الآخرين» بل أكد أنه هو نفسه البديل الذي يحمل عقاب الخطية 

عنهم. وأعلن لتلاميذه بعد قيامته من الموت «وَأنَ يُكرر شمه بالتَوَة وَمَعْفِرَة الايا 
أب ( (لوقا .)٤١:١١‏ أمّا شهادة يوحنا المعمدان الذي جاء ليمهد الطريق لمجيء 
المسيح فقد كانت واضحة وجلية أمام الجميع: «هُوذا أله الذي يز ر حَطِيّة ألعَالّي 
(یوحنا ۲۹)» وبشر الرسول بطرس الأمم قائلا؛ «لَه سهد یع الأنبيَاءِ اَن کل مَن يُوْيِنُ 
به يال بأشمه عُمرَانَ آ ايا . »٠‏ (أعمال الرسل )٤١:٠١‏ وكتب بولس الرسول: «لَنّا فيه 
لْفْدَا بده ن الا( (کولوسي .)))١‏ وكتب الرسول يوحنا في رسالته الأولى: 
«ودمٌ يَسُوع الح .)۷:١( E E‏ ليسوع المسيح إذن المقدرة على 
مغفرة خطايا الآآخرينء لأنه هو نفسه كان مزمعاً أن يدفع من ذلك الفداء الثمين. 
١‏ - مؤسس الخلاص: 

لدينا مجموعة بيانات وتصريحات في الكتاب المقدس تعلّمنا أن السيد المسيح هو 
مؤسس ومنبع الخلاص. وهذه البيانات والتصريحات تدعو الناس إلى الإيمان بالإله 
الحقيقي الوحيد. وغاية الإيمان الحياة الأبدية. ورد في الإنجيل بحسب يوحنا ٠٠:۳‏ لذي 
ومن بالابْن له حَياهَ ابیت ِي لَا يوين بالاټن لَن يَرَى حيَاة بل َمْکٹ عليه عضب 
الل . هذه شهادة يوحنا للمسيح أنه في الإيمان الخلاص» وفي الخلاص الحياة الأبدية. 
أجاب بولس وسيلا في أعمال الرسل ٠٠:١١‏ على رغبة سجانهما المتلهفة لمعرفة الحق: «آمِن 
برب يسع اليح فلص أت وَأَهل بيتك . أما المسيح نفسه فكلماته م تكن أقل 
وضوحاً بهذا الشأن إذ يقول: «أَنّْمْ ومون أده فَامِنُوا بي» (يوحنا )٠:١٤‏ . 

يؤكد يوحنا أيضاً أن ا لمؤمنين يرثون الحياة الأبدية وم يكن هذا ليحصل لولا حبة 
الله الآب. اة هكذا أحب أله “ألا حى بَذل به الَوجيد. لک ك کل من يُوْمِنُ 
په ل کون له آلا ياء ديه .. الذي يمن به لا يُدانء وآلذي لا يوين قد دين لان ٤‏ 
يِن باشم أبن ا الو (يوحنا ٠1:١‏ و ۸). ويخبرنا يوحنا أيضاً بلسان السيد المسيح 
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عن السبب الجوهري للإيمان. فما هي المحبة وما هو الخلاص والحياة الأبدية إن م يؤکد 
لنايسوع أنه حي إلى الأبد؟ فالإيمان به هو الأمل الوحيد للانتصار على الموت» حيث 
يصرح لناء ,اتا هو ألقِيَامَةَ واَخْيَاه. مَن آمَنَ بي فلن يموت إلى ألأبَدٍ. . .» (يوحنا »۲٥:١١‏ 
1( . 

وهذاء فالإيمان بالمسيح مرتبط تماما بالإيمان بالله» وكلمة الله لا تفرق بينهما. 
ففي الإنجيل بحسب يوحنا ٤٤:۱۲‏ ياي قول المسيح: « الذي يوين ي ليس يوين بي بل 
بالذي أَرسَلَّني»» وفي ۲۸:1 - ٤٠١‏ من نفس الإنجيل المقدس ترى هذه العبارات: «مَاذَا 
عل خی ْمَل عمال آنله؟» جاب يَسوع: «هذًا هو عَم آنل: أن يوا باي هو 
و ٠ e‏ من يقي ل فلا وع ومن يُؤين بي فلا طش أبداً.. . 
لان هذو هى مَشِيَّة أي اُرسَلَنِي: اَن گل مَن يَرَى الان وَيُؤْمِن به تکون لَه حَياءٌ َد اة 
وأا يشن بوم لأجي.. اا الک ا ) انم أ ألاغْصان. الي يغبت ف 
وتا فی هدا اي قمر گر اكم بدوني لا تفدرون أن تفعلوا شينا. إن گان خد لا قت 
ر فيَيُطرح خَارجاً کَالْعْضنِء جف وكْمَعُونَهُ ويَطْرَحونَهُ رفي ألنّارء فيحترق» (يوحنا ۵:۱۵» 

1). وأيضاً في م اب إن دخل ي ال ا وذخا وشح ود 

مَرعٌی». ونی ۲۷:۱۰ و ۲۸ يقول: «خرَافي حح صَوتي» وأا تا أغرفهًا فتَتبَعُنِي . . وأا أغطيهًا 
حا أبدية. ول تملك إل الأب ولا كخطفها أحد مر يدى» . أما الصلاة الشفاعية المدوئة 
في يوحنا ۳:٠۷‏ ففيها قال السيد المسيح: واا يَغْرفُوك َنْب آله أحقيقي 
ردك فمسوع انيح الذي أرما 

راجع أيضاً هذه الآيات ذات البيان الواضح التي وردت في الإنجيل بحسب متى 
A WV: g 1°‏ 


- فكل مَن يرف بي قدا لاس أغترف أا ضا به فام أي الذي .في ألسّمَاوات 
- ليس أَحَد غرف آلا إلا لآب ولا أَحدٌ يعرف لآب إا إن وَمَن أراد إن 


ومن يوحنا 2:۸ دن منوا ا ا هو تَمُوتون في حَطایاکب ۰ 

ومن سفر الرؤيا ٠٠١١‏ «كر” أَمِيناً إلى الوت فَسَأغطيك إكليل أََيًاة» . 

ومن أعمال الرسل 1:4 «وليْسَ بأحَدِ غیرو احلاص . لان 2 اش حر تحت 
السمَاءِ» قد أغطي بين الاس به ۾ ينغي اَن ا 

إن اسم «يسوع» هومن مصدر إهي وهو يعادل «یشوع» بالعيرية ومعناه « ېوه 
الخلص: أو «اللّه هو اللخلص» . فقبل أن ياي المسيح الى عام البشر وصفه الملاك الذي 
بشر به هکذا «تدغو امه يَسُوع» لاه لض غه من طباه (متی ١‏ :) حتی أن 
يوحنا الرسول طرح بوضوح القصد الحقيقي من کتابته ف قوله: واا هلم (أي الأمور 
الختصة بيسوع) فقد كَتبَت لِؤمِوا أن يَسوع هو ليح أبن أله وَلِكيٰ تكون كم ذا 
آَمَنَْمْ حا باشمه» (یوحنا ^ 

تحمل هذه التصريحات أعظم وأمن وأكرم الوعود. أا بكل تأكيد لا تدع جالاً 
الخلاص. ومن المستحيل على أحد أن يأي بتصريجحات ساطعة وباهرة كالتي صرح ما 
اسيل المسيح بخصوص شخصيته وتأثیره على حياة الآخرين. لقد قال أحد عظماء 
اللاهوتيين: «من الواضح أن الله بالذات في عدم حدودیته لا يسعه أن يقدم شيئاً أعظم 
قدراً ولا أسمى منزلة ما هب السيد المسيح لشعبه» فهم موجهون للتطلع إليه كمصدر كل 
بركة وواهب كل عطية صالحة وخالصة الكمال. إا لأروع الصلوات وأكثرها تعبيراً تلك 
انى عة ما الى الإهى ارما إل مو مقاطهة غلاطية والتى رل :ية زا 
يسوع المسيح مح روحکم اپا الإخوة. آمین» . 
١١‏ - موضوع الصلاة والعبادة: 

نقراً بوضوح ف الإنجيل عن مناسبات عديدة سجد فيها البشر للمسيح وعبدوه. 
فالبشير متى يذكر لنا أنه لما أرشد الله الملجوس (حكماء المشرق) إلى مكان ولادة خلص 
البشر في بعت جم بفلسطیين» فام «حَروا وَسَجَدوا له» بمجرد رۇيتهم للطفل يسوع 
(۱:۲). وعندما مشی المسيح على الماء فإن الذين كانوا في السفينة سجدوا له قائلين: 
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«باحقِيقة أت أبن آمل »)۳۳:٠١(‏ سجدت له أيضاً المرأة الكنعانية قائلة: «يّا سَيّد أعنّي» 
»)۲٥:1۵(‏ وكذلك تلاميذه عندما ظهر همم في الجليل بعد قيامته «وَنّا راوه سَجَدوا لَه 
(1۷:۸). 

ويذكر البشير لوقا في ۵1:١١‏ و ٥۲‏ عن صعود المسيح إلى السماء «أنْفَرّد عَلْهُمْ 
وضو إلى ألسَمَاء. هَسَجدوا لَه . 

أمّا يوحنا فيخبرنا عن سجود الأعمى للمسيح بعد أن أعاد إليه بصره وأمره 
بالاغتسال فی برکة سلوام (۳۸:۹)» وأیضاً عن تلمیذه توما عند رؤیته لسیده بعد قیامته 

الر ف مح قا ر وإمي» ( (۲۸:۲۰). وهو هنا م یکتف بالسجود له» بل 

أشار إليه كمه ورثه الذي يتعبّد له. وجدير بالذكر أن المسيح م يويّخه على ما تكلم به بل 
تجدر الإشارة هنا إلى أن هؤلاء الناس من ملوك إلى تلامذة وأناس عاديين ومن كانوا 
بحاجة إلى شفاء من مرض أو علة جسديةء جميعهم قد تساووا في السجود له معترفين 
بألوهيته. ففي كافة الظروف والمناسبات م يعترض يسوع المسيح بتاتاً على سجود البشر له 
وعبادتمم إياه» بل تقبّل تلك المواقف البشرية كأمور ضرورية ولائقة به. 

أعطى يسوع شهادات مهمة جداً تتعلق بألوهيته وباستحقاقه للعبادةء وإذ أراد من 
امؤمنین به أن یضعوا ثقتهم به ویتکلوا علیہ اتکالاً کاملاً فی کل أمور حیاتم جاءھم ذا 
التأكيد قائلا: «حَيْكُمَّا أجتَمَّم أننَان أو تَلائَة بأشمي هماك أكون في وسطهم» ) ی 
۸ وكذلك قبل صعوده إلى السماء قال هم «هًا انا مَك کا“ اام إلى نْقَضاءِ 
آلدهر» (متی ۲۰:۲۸). 

إن تصريحات كهذه لا يمكن أخذها إلا من منطلق رغبة المسيح في الكشف عن 
آلوهيته» فمَنٌْ غير الله يستطيع أن يكون في كل مكان؟ من هنا كانت محتويات أسفار 
العهد الجديد ومواقف الكنيسة المسيحية الرسولية الأولى التي اتفقت في إصرارها على تقديم 
لإكرام والعبادة المختصين بالله وحده لیسوع المسيح: «لِکيٰ يكر آلجميع آلا“ کمَا 
يُكرمُون ا الا يُکرمُ آلا“ لا یکرم EATER‏ 
المؤمنون عن ذلك ليس أثناء ظروف حياتمم العادية فحسب» بل حتى تحت أشد ويلات 
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الاضطهاد» كما دعا القديس إستفانوس في صلاته» عندما استشهد لأجل مناداته 
بالإنجيلء للمسيح: «أَها لَب يَسُوع ابل رُوجي» (أعمال الرسل 0۹:۷) . 

إن السجود والتعبد للمسيح ها من ركائز المناداة بالإنجيل» ومن المتطلبات 
الرئيسية للذين ينتمون للمسيح وينالون خلاصه. من هنا طرح المسيح في الإنجيل اهم 
الأسئلة إطلاقاً «ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟› وقد وردت عليه ردود كثيرة جيعها 
تفيد بضرورة الإيمان بالمسيح والتعبّد له وفيما يلي نسرد بعضاً منها: 

- «آمِن بالرّب يَسوع آلمسيح فتخلص» (أعمال الرسل .)۳۱:۱١‏ 

- إن أغترفْت بفَمك بالرّب يَسُوع حَلضت» (رومية .):1١‏ 

- «لِأَن كل من يدعو بشم لزب بخلص» (رومية )٠١:١١‏ . 

- يکي تجو بشم يَسُوع كل ركبة.. . ويرف کل لِسَانِ أن يَسُوع اليح هو 
رب» (فیلبي ۱۰:۲ ۱۱) . 

وو جد له کا مانكة أ (عرانن 5 : 

ثم أن هناك التصريات الرسولية التي يصعب عدها والتي سجلها الوحي الإهيء 

تؤكد غلى ريوبية السيح واستحقاقه أن يُعبّد. نورد منها على سبيل المثال ما يلي: 

RT علصا يسع اليح ا‎ E 

- «مُشجق هو احمل ألذيُوح أن يَأخُذ ألْمُدرة وى وألحكمة وَألقَوةَ وألْكرَامَة 
وألَجْد وألبركة . .. لِلْجالس على العش ولِلْحمَل ألبركة والكرامة وألجد وألسلطان إلى 
بد آلآبدِين» (الرؤيا ۲:۵ ۳ . ۰ 1 

لقد شدد الرسول بولس على عقيدة الربوبية في بداية كل رسالة كتبهاء وهو دائماً 
يذكر الاسمين «ابن الله» و «الرب يسوع المسيح» بطريقة عفوية على أساس كوخما 
متساويين في إشارتما لألوهية المسيح. فإن الرب يسوع المسيح ابن الله هو الذي بمب 
النعمة والسلام. ومع ذلك فان بولن م اع الا للشك في أنه كان متمسكاً بوحدانية 
أله فهو قول «ليس إل خر إلا اداه( كورنتو 14:۸ + ودا هو الال الوحين 
الذي قدم بركته للمؤمنين بواسطة ما يُعرف بالبركة الرسولية التي تقول: «نِعمَة بنا يَسُوع 
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السیح» وحبَة نٹ وسر کة آلرُوح الْقَّدس مع کمیعکۂْ. آمِین» (۲ کورنٹوس .)۱٤:۱۳‏ وما 
مسري غاا رال المح أجل تة وال اوت أجل حون ارت 
القدس لأجل شركته المقدسة. 

هذه الحقائق التي يضعها الوحي الإلهي بين أيدينا لا يوجد تفسير مفهوم هها سوى 
ذلك الذي تمسكت به الكنيسة المسيحية عبر العصورء أي أن الله هو في ثلاثة أقانيم» هم 
جيعاً واحد في الجوهرء ومتساوون في القدرة وا مجد. 

لكننا إذا قارنا تلك التعبيرات الإنجيلية التي تنسب الصلاة والعبادة للمسيح» مع 
الأخرى التي تبرز وحدة الله وجلالهء والمجد الذي ينفرد به دون سواهء لا يكون أمامنا مفر 
من التسليم بأن الوحي الإهي إنما يكشف عن أن العبادة هي لإله واحد. وأن المسيح هو 
في نفس الوقت من يعبده المؤمنون. فكلمة الله تقول: فوا إل وخأصوا يا جيم أقاصي 
آلأرض لأ أا آله ولمس آَحَر (إشعياء .)٠٠:٤١‏ وجاء أيضاً في نبوة إرميا ۵:۱۷ «مَلْعُونٌ 
الرجل آلذي يكل على اسان ويل اسر ذراعه . 

إضافة إلى ذلك هناك تصريحات الوحي الإهي الكثيرة التي تدين الوثنية والتعبّد 
لغير الله . من هنا كان الأمر بسيطاً للغاية. فهي واحدة من اثنتين: إمّا أن ألوهية المسيح 
التي يعلّمها الكتاب المقدس هي حق. أو أن الكتاب المقدس مضلل وليس من الله. 

تضع كلمة الله اعتراف الإنسان بألوهية المسيح والارتكان له والإتكال عليه اتكالاً 
مطلقاً كالخلص الوحيد على مرتبة عالية جداً. وقد اعتبر هذا الاعتراف دليلاً على صدق 
انتماء الفرد لله . 
۲ - دیان کل البشر: 

يشغل موضوع الدينونة النهائية مكاناً مهماً ضمن تعليم يسوع المسيح. فهو يشدد 
على أن دينونة البشر واقعة فحسب» بل أنه أكد على أن المسيح هو بالذات الذي سيقوم 
بدور الديان. فهو الذي سيصدر الأحكام النهائية على كل البشرء وهو الذي يقرر المصير 
الأبدي لكل منهم. فقد قال: أن لآب لا دين أحدا بل َد أغطى كَل ألديونة للاین. 
لكي يُكرم اميم إن كما يُكرمُون آلآب. .. تأي سَاعَة وهي ألآن جين يَْمَع 


ا ۳ 


وات صت أبن آله وألسّامِغون يون . . فَمخْرُح لين فَعَلوا ألصالحات إلى قيامة 
ية الین عَملوا السات إلى قَيامَة آلديونة» (یوحنا ۲۹-۲۲:۵). 

ربما يكون الفصل الخامس والعشرون من الإنجيل حسب متى أهم نص في 
الوحي الإلهي فيما يخص التعليم عن ناية العام. وهو يوجه أنظارنا إلى كون المسيح الملك 
الدیّان» فيقول: «وَمَتَى جاء أبن أإنْسّان في جده وحميع أللائكة ألْقَديسِين مَعَهء فَحِيَيِزٍ 
لس على کزس يدو > یع امام جع لشوب یمز غضم ِن بغض گما بيز 
ألرَاعِي آخراف مِن أَْداءء قَيقِيمْ راف عَنْ يَمِينِه والداء عن أليَسَار. ٠‏ م يفول أَلْلِك 
لين عن يمينه. تعَالوا يا مُبارکي ايء رثوا لكوت e‏ لْعَاً, .. 
E‏ عن ألْيَّسَار: أَذكَبُوا علي يا مَلاعِين إلى لئار ألأبدية ألْعَدة i‏ 
وملائکته. . . يَمْضي هولاءِ إل عذاب ابي ا إلى حَياةٍ ديق (عدد .)٤1-۳١‏ 

لقد أكد السيد المسيح على أنه الرب الديانء الذي بيده مصير البشرء منذ بداية 
خدمته الجمهورية. فعندما ألقى عظته الرسمية الافتتاحية لتلك الخدمة (المعروفة بالموعظة 

على الجبل) قال لجماهير مستمعيه: ٠‏ ليس كل مَن يمول لي: ارب يارب يَذْحْلْ 

مَلَكّوت أَلسَمَاوَاتِ. بل ِي يفل إرادةَ أي لذي في ألسَمَاوات کټيرون سَيَقُولونَ يفي 
ذلك ْم EEE‏ ليس باشْيك ا يشيك أخْرجتا شياطين» وَباشيك 
صََغْدًا قات کثير؟ فَحيتَيد ا إن أغرفٰکہ قط أذهَبُوا َي يا فَاعِلي انم 
E‏ 

وأفادنا رسل المسيح بالحقيقة عينهاء فالرسول بطرس قال عن يسوع: « هذا هُو 
ال ا ا ك ا الرسل O‏ 
اه لا ُد آنا جبيعا ظهر مام زيي اليح یتال کل واخد ما کان باحس بحسب ما 
صَنَع حَياً کان اَم شر (۲ کورنٹوس .)٠٠:۵‏ وهذه م تكن قناعات الرسل فحسب» بل 
أن الكنيسة المسيحية تمسكت اء مضيفة إياها إلى لائحة معتقداتا الأساسية. 

م يتردد الربٌ يسوع أبداً أن ينسب إلى نفسه أسمى امتيازات الألوهية. فهو م 
يعمل ذلك فقطء بل رحب بما نسبه له الآخرون من ميزات الربوبية وألقاا الجوهرية 
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متل: القداسة» الأزليةء السلطان على مغفرة الخطاياء القدرة على افتداء حياة الناس» الحق 
في أن يُصلى إليه ويُعبَّد» وسلطان الحكم النهائي على مصير البشر. 


OE 6 


الفصل الرابح 
وجود المسيح الأزلي قبل التجسد 

في سلسلة من البيانات المتتابعة والحامة جد يبلغنا السيد المسيح أموراً جوهرية 
عن نفسه. لقد حرص كل الجحرص على أن يعرفنا أن وجوده م يبدأ عند ولادته في بلدة 
بيت لحم إنما هو «أتى» أو «نزل» من السماء إلى الأرضء» وأنه «أرسل من قبل الآب». 
فمن الواضح أنه كان موجوداً قبل ذلك. تلك البيانات التي نحن بصددها لا تمثل جرد 
شهادة فريدة لمهمته الإلمية على الأرض» بل أا تشهد أيضاً لأصله السماوي. إا تقدم 
المسيح لنا ليس فقط كأعظم بني البشرء بل كمن سبق وجوده تجحسده. إا إشارات أزليته 
وسرمديته واضحةء وتؤكد أنه م يكن لوجوده بداية ولن تكون له نهاية. إنه هو البداية 
والنهاية. وقد نبعث تصريحات السيد المسيح هذه عن وعيه وإدراكه لوجوده الأزلي . 
وهكذا فإن المسيح يضع نفسه في مكانة أعلى وأهم من مكانة أصله البشري والأرضي . 
وهذا ما يفسر لنا كلام المسيح للبشر عن الأمور الروحية السامية. طالباً إليهم أن يكيْفوا 
حياتهم بمقتضى تعاليمه المامة. وهذه بعض النصوص الكتابية التي تدعم وجهة نظرنا: 

- «لا تظتّوا اَي جت لابق ض آلامُوس أو ألأنبيَاء. ما جت فض بل لأكمْل . 
قي جت لأفرق اسان ضد أبيهء اة ضِد مها وَلْكة ضِدٌ اجا وَأغداء اسان 
َخْل یتب . (متی ۱۷:۵ و .)١١- ٠٤٠:۱۰‏ ليس المقصود هنا تسبيب الخصام» بل أن حياة 
الإيمان الجديدة تتسبّب في عداء ومعارضة لأصحاماء لدرجة أن ينبذهم أهلهم ومجتمعهم 
غير المؤمن . 

E Eas: 

- «لا كاج ألأصِحَاء إلى طبِيب بل الَرْصی. ٤‏ آت ادعو أبُراراً بء خُطاة إل 


N I 


4 


- أن أبن أإنْسَّان أَيْضا يات لِيْخْدَم بل لِيْخْدم ولِيَبْذِل َفْسَه فِذية عن 
کثیرین» . (مرقس ۳۸:۱ و ۱۷:۲ و )٤٥:1۰‏ . 
- «لأن ين ألإنسَان قد جَاءَ لِکيٰ N GE e‏ 
ومن بشارة يوحنا النصوص الكتابية التالية: 
ا احلا ضعا إل الاو للق ا ا و ا و ی ا 
السماءِ». 
- لي ياي مِن قوق هو قوق ميم والّذِي مِنَ لاض ُو رضي ومن لاض 


كلم . ِي ياي ِن ألسَمَاءِ ء هو قوق ألجميع وما رآ وة به يهد ٠‏ نالي 
أرسَلة آله تكله بکلام آنل . 

- قان ريم أبن أَإنْسَانِ صَاعِداً إلى حَيْثُ کان أولاً...». 

ا ْلَه َنَت 1 ا أَذْهَبُ. e‏ لان e‏ وحدي» بل 5 ولاب 


ھا 


- «حَرجت من عند آلآب» وقد اتيت إلى ألْعَالء وأيضا انرك الَا وَأذحب إلى 
AONE ATER ESA‏ 

وم يصرح المسيح فقط بوجوده قبل مجيئه إلى العام بل أيضاً أنه كان موجوداً منذ 
الأزل. هذا ما نراه في النصوص الإنجيلية التالية كما رواها القديس يوحنا: 

- «قبل اَن کون راهيم أا ائ . 

- «وآلآن تجذني نت أا لآب عند داك بالَجْد لذي کان لي عِندك قبل گون 
ا ۰ 

- «لأّك أحْببتني قَبْل إِنْشَاء َالِ (0۸:۸. 0:۱۷» )۲٤:۱۷‏ . 

. قاطعة أن علة وجوده هي من ذاته وليست من مصدر خارجي‎ e 


هذا پک ناسا ورد ف التوراة ف سفر الخروج 2:1 «أهيه الذي اهيه» وهو تعبیر يشير إلى 


-۷- 7 


عظمة الله وجلالهء وليس فقط إلى وجوده. «أهيه» أو «هوه» هو الإسم العبري لله 
والمترجم في العربية ب «الرب». والترحمة الحرفية للتعبير «أهيه الذي أهيه» هي: «الکائن 
الذي هو كائن» . وهو الاسم الذي يشدد على كون الله هو وحده الكائن الأزلي» بمطلق ما 
في ذلك من تعبير. فهو وحده الذي يتصرف بحرية واستقلالية مطلقتين. هذا ما أراد الله 
أن يعرف نفسه به لعبده موسى ٠‏ ويسوع هنا ينسب لنفسه ذات الإسم «الكائن الذي هو 
کائن» أي الله الكائن بذاته منذ الأزل. ونجد نفس المعاني فيما ينسبه سفر الرؤيا للمسيح 
حيث يتكلم يوحنا الرائي على لسان يسوع فيقول: «أنا لأف وأليَاء ألْبداية وألنهايةء ول 
وخر (سفر الرؤيا )٠١:۲۲‏ . 

م يكشف يسوع إذن عن وجوده السابق للتجسد فحسب» بل أيضاً كشف عن أن 
ذلك الوجود هو أزلي. هذا يطابق تماماً بيانات الآخرين عنه في الإنجيل (العهد الجديد)ء 
فيوحنا المحمدان قال عن المسيح: «يأتي بَغدي» جل صاز فُذاييء أنه كان تَبلي» (يوحنا 
١‏ .). بالطبع م يكن المقصود هنا أن يسوع ولد قبل يوحنا المعمدانء لأن يوحنا كان قد 
ولد قبل يسوع ببضعة أشهرء ولكن المقصود بالتعبير «صار قدامي» الإشارة إلى رتبة المسيح 
الأسمى من رتبة يوحنا. فالمسيح هو الكلمة ذو الكيان السابقء المعادل للآب من جهة كل 
شيء» بما في ذلك عملية الخلق. يسوع المسيح هو الأساس الذي «صَار جَسَداً وَحَلٍ بَينناء 
ON EA E E‏ 

أمّا بولس الرسول فيعطينا ما يمتّل قمة الحق الإلهي المكشوف للبشر فيقول: 
«صَادقَةٌ هي ألْكلِمةٌ ا کا“ قبُول: ن اال يَسُوع جَاء إل لعا لِيْحَلْص اطا 
١(‏ تيموثاوس :٥)ء‏ ويكتب أيضاً إلى المؤمنين في كولوسي: «فيه (أي في المسيح)حُلِق 
ألْكل: مَافي ألْسّمَاوات وما على لاض مَا یری وما لا يُرّی» سَوَاءُ کان روشا ا 
ادات اَم ريَاَات اَم سَلاطين. الكل به وله قد خُلق. لزي هو قبل گل هي وَفيهِ 
قوم الكل (كولوسي ٠1:1‏ ۱۷) وكتب بولس أيضاً عن المسيح إلى تلميذه تيموثاوس 
قلاا رق ا ا 0 

أمًا كاتب الرسالة إلى العبرانيين فيقول: «يَسُوع ألَسيح هُوَ هُو امسا وَألْيَوْم وإ 
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َأَبَدِ» (عبرانيين ۸:۱۳)» فالمسيح بقي «هو هو» دون تغییر مع کل تغییر طرأً على غيره. 
«هو هو» في هذا الجيل الحاضر كما في الماضي القريب أو البعيد. «هو هو» في المستقبل 
أنضتا: وفي هذا المسيح الثابت» الذي لا يعتريه تغيير ولا ظل دوران» يجد المؤمن سنده 
وملجأه الأبدي الأكيد. 

ولا تقتصر هذه البيانات على كتابات العهد الجديد (الإنجيل). فهناك نبؤات كتبها 
أنبياء العهد القديم بخصوص المسيح المنتظر والتي سبقت يئه بمئات السنين» وم 
تتحدث عن محرد ولادته المتوقعة كإنسان كامل» بل أا أيضاً أكدت حقيقة وجوده قبل 
مجيئه إلى الأرض» فأظهرت أن وجوده السابق يرجع إلى الأزل وقبل أن يوجد الزمن نفسه. 
E‏ المسيح. 
معرض ن ان مولد المسيح يقول: E‏ أت يا بيت لحم أفراتة, ونه ان 
تکوني بين ألوف پوذاء فمك جرج لي الي يون مُمَسَلطا على إشرائيل» وار جه مد 
لديم مد يام الالء ( (ميخا .)٠:١‏ والنبي أشعياء الذي عاش في نفس الفترة التي عاش 
فيها النبي ميخاء وصف المسيح» بروح النبوة فقال إنه يكون «عجيباء مشير إا قَديراً أب 
ابيا رشت آلسلام» (إشعياء 1:۹). 

يبرز يسوع المسيح عبر كل التاريخ الری اا ف ات ن 
تكن هناك نبؤات ولا توقعات بمجيء غيره من الشخصيات التاريخية لأنه م يكن 
كالإسكندر الكبير أو نابليون أو غيرها من القادة الذين م ينتظرهم أحد في أوقات وأمكنة 
ظهورهم. وحتى قبل وجود الأنبياء أنفسهم قطع الله الوعد بمجيئهء فبمجرد أن وقع أبوانا 
الأولان آدم وحواء في خطية العصيان» وكسرا وصية الله» جاء الوعد بقدوم الملخلص» فقد 
أخثر اله يليس التمل بالخية الحادعة بان تسل حرا هو تحن راسك (تكوين 
۳.). وهذا ما تحقق في عمل المسيح الكفاري وانتصاره التاريخي الساحق على إبليس. 
ولكن على مر الزمن توالت المواعيد والبيانات على فم أنبياء الله بمجيء المسيًا وا لخلص 
المنتظرء حتى أنه في عصر ولادة المسيح من مريم العذراء وجيئه إلى العام كان هناك شعو 
وتوقع عام بقرب مجيئه» وكان أسلوب وموضوع ولادته واضحين لمنتظري تحقيق مواعيد 
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الله» فقد صف في الأسفار المقدسة كمّن «نزل» من السماء إلى الأرض. وكمَنْ شارك 
اللآب في مجده منذ الأزل» لا بل وكمَنٌ «خرج من عند الآبً» (يوحنا ۲۸:۱1). أي كمَنْ 
هو في أوثق وأهم المعانيء واحد مع الله. كلماته ذاتما لا تترك مجالاً للشك في أنه يعتبر 
نفسه زائراً للأرض من عام أسمى» وأنه جاء في مهمة سماوية خاصة على الأرض لخلاص 
البشر وفدائهم. 

قال أحد كبار اللاهوتيين: «في دراستنا ليسوع المسيح» من المهم جداً أن نتفهم 
حياته على ضوء وجوده السابق لقدومه إلى عام البشرء فتجسّده م يكن جرد ولادة رجل 
عظيم» لأن تجسد المسيح يعني دخول الله إلى حيّز وحيط الوجود البشريين. وهكذا نكون 
على إدراك مستمر أنه في يسوع المسيح نلتقي وجهاً لوجه مع الإله المتجسد. ومن جهة 
أخرى فإن إدراكنا هذا الأمر يولد فينا تقديراً لائقاً بالخدمة التي جاء للقيام ها من أجلنا. 
من باب المستحيلات أن يكون مفهومنا للمسيح يتفق مع عظمة ما قام به» ما م ندرك أن 
ابن الإنسان قد جاء «لا لخدم بل لیخدم ويبذل نفسه فدية عن کثیرین» (متی ۲۸:۲۰). 


الفصل الخامس 
معجزات السيح 

معجزات السيد المسيح هي برهان قاطع على ألوهيته. إن تعريف المعجزة حسب 
مفهوم الوحي الإلهي هو عمل أو حدث علني أجري بقوة الله الباشرة بقصد إثبات صحة 
رسالة الرسول. لكن المعجزات التي قام ما السيد المسيح تختلف من حيث طبيعتها 
ومداها وأسلوا عن المعجزات التي جرت على أيدي الأنبياء والرسل. وأساس الاختلاف 
هذا هو أنه بخلاف الوضع مع الأنبياء والرسل» فإن المسيح حقق ما حققه من أعمال 
معجزية بقوته هوء لا بواسطة قوة خارجة عنه. عندما تحققت المعجزات على أيدي الرسل 
والأنبياء أصروا داتماً على أن ما عملوه لا يرجع إلى قوم الشخصية. مثلاً عندما 
انشطرت مياه البحر الأحمر وعبر بنو إسرائيل على اليابسة في قلب المياه» م يتردد كليم الله 
موسى في أن ينسب العمل لله (خروج .)٠:٠١‏ وهذا أيضاً ينطبق على أيام العهد 
الجديد. فعندما شفى الرسولان بطرس ويوحنا الرجل الأعرج الواقف على بوابة الهيكل 
کان ا الجموع التي شاهدت المعجزة هكذاء «مَّا يالكم تَحَجُبُونَ من هدا 
لادا دضو ن هنا كانتا بوتا أو رانا قد جَعَلتَا هدا ي يَمُشي؟» (أعمال الرسل .)٠۲:۳‏ 
وعندما شفی بولس مريضاً في مقاطعة لسترةء وشرع النار بتقديم دا ورا 
برناباء سارع برفض ذلك» وبإعطاء المجد لله قائلا: : حن ا مر تحت آلام مغلم 
(أعمال الرسل .)٠٠:١‏ لكن عندما شفى المسيح المرضى وأخرج الأرواح النجسة أو أقام 
ا لموتى أو أوقف هيجان البحرء فإنه و بقوته غير المحدودة. وقد كشف عن تلك 
اة يدون رةد قل وة الأغجال ك آنا أغْمَلهًا بشم اي هي تشهد ٺي. . 
(يوحنا ۱۰:٥۲)ء‏ «ٳِن گت لست آغْمَل آغْمَال آي فلا تؤيئوا بي. وَلکن ٳِن كت 
قن ٤‏ يتوا ي فَايِنوا بالاغمَالء کي تحرفو وتؤمنوا أن الابرف وأا فيب (یوحنا ۲۷:۱۰» 
۸). لقد جاء تلميذا يوحنا المعمدان ليسألا المسيح إن كان هو المسيا المنتظر أم لاء 
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فأجا مما المسيح: «... أَذْهَبًا وأخبرا يُوحَنًا ما كَسْمَعَان وتنظران: ألحُمْي يُبْصرُونء 
ال ون وا ون و ون وی رو و این 
ر ٠‏ (متى ٤:١‏ و ۵). الله هو الذي أقرّ ونظّم قوانين الطبيعةء وهو وحده يقدر 
أن يغيّرها أو يعطلها كما يشاء . لقد أبرز المسيح قوته وعظمته وجلاله في كل مرة أجرى 
فيها معجزة» مقدماً بذلك برهاناً ساطعاً على ألوهيته. 

إن عدد المعجزات التي قام ا المسيح كان كبيراً جداًء وقد سجّل الإنجيل حوالي 
أربعين منهاء كانت بمثابة أمثلة لإبراز قوة المسيح الشفائيةء ومقدرته على إقامة الموتى 
والتساط على قوى الطبيعة. وهناك إشارات في الإنجيل إلى أن الكثير من معجزات المسيح 
۾ تسجل (راجع متی ۲٤ ۲۳:٤‏ ویوحنا ۳۰:۲۰) . 
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الفصل السادس 
أهمية الإيمان بألوهية المسيح 

يعلْم الكتاب المقدس ألوهية المسيح بجلاء ووضوح. وهذا الأمر مفروغ منه بالنسبة 
لكل من يؤمن أن الكتاب هو كلمة الله. لا يوجد جال للجدل في أن يسوع المسيح عرف 
نفسه في الإنجيل على أنه الله المتجسد. ومن المؤكد أن البشر الذين اختارهم الله لتدوين 
سجلات العهد الجديد كانوا يتمسكون ذه الحقيقة الهامة والساميةء ولم يترددوا في عبادة 
المسيح كاله . ثم أن الكنيسة المسيحية عبر العصور بكافة طوائفها تمسكت بألوهية المسيح 
الذي تتعبّد له. هذا واضح من كافة السجلات العقائديةء من قوانين الإيمان إلى الترانيم 
الروحية والكتابات التعبُدية. ففي كتابات وسجلات كل جيل وقرن نجد أن التمسك 
بألوهية المسيح هو عقيدة كل من قرأوا سجلات الوحي الإلهي وتبتوا تعاليمها. 

إن إنكار ألوهية المسيح واعتباره جرد معلْم أو نبي عظيم» يتناقض مع مضمون 
الوحي الإلهي. فإنكار تعاليم الوحي الإلهي يبعد الإنسان عن منبع الحكمة والحقء ويدفعه 
إلى تفاسير عقلانية سطحية لأمور لا يمكن فهمها إلا بالحكمة الروحية التي أوحى با الله . 
فالحياة كل الحياة تكمن في هذا الإدراك الروحي» والاعتراف المخلص بألوهية الفادي. هذه 
هي الحياة الأبدية أن يؤمن ¿ البشر بالمسيح ا ِن عدم وجود هذا الإيمان الكتابي 
يقود إلى موت روحي ابدي. . المسيح هو الحياةء ولذلك فإن ولذ يؤمنْ الان له 
اة ايلي لذي ا بلاڼن لن يی حا بل کٹ عله عضت ان (يوحنا 
۳( . 

التمسك بألوهية المسيح حسب تعليم الكتاب المقدس أمر ضروري للغايةء بحيث 
يعتبر المقياس الأساسي للتمييز بين الحتى والباطلء وهذا ما يوجه انتباهنا إليه الرسول يوحنا 
فی قوله: «اَا ناء لا تُصدفوا کل روح »بل أمْتَجِنُوا لأرواحَ: هَل هي مِن اش لن 
ناء کذبة کٿيرين قد حَرَجوا إل لال o‏ روح لا غرف بيَسُوع الح َه ق جَاءَ 
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ادف ماه ا ولان هوني 
لاني (رسالة یوحنا الأول ۱:٤‏ - ۴) 
يشدد الرسول e‏ الكتابية الصحيحة بقوله: «وَلْسَ آل ندران 
ا ٠‏ «سوع ر إلا بالرح الفُدس» (۱ کورنٹوس ۳:۱۲). ومعنى هذا: إن الذي استنار 
من الروح القدس يعترف بالمسيح يسوع كرب وخأّص» لأنه آمن بألوهية المسيح. فالذي 
يتأمل يسوع بعينيه غير المستنيرتين من الروح القدس لا يرى فيه سوى إنسانيته. وقد 
يصل إلى الإقرار بأن المسيح كان رجلا عظيماء وبأن مبادئه سامية للغاية. هذا كل ما 
يمكن لإنسان غير مستنير أن يراه في المسيح. لكن ذلك غير كاف» لأنه نصف الحقيقة. 
وحالما جد الروح القدس الإنسان» وينير بصيرته الروحيةء يرى نفسه خاطئًاً أمام الله 
حكوماً عليه بالقصاص» ويرى في نفس الوقت بعين الإيمان الجديدة أن يسوع المسيح هو 
حقاً ابن الله المتجسد الذي صلب لأجل خطاياه» وقام من الأموات» وهو جالس الآن عن 
یمین الله الآب بكل سلطان وعظمة. كتب أحد كبار لاهوتيي القرن التاسع عشر عن 
هذه الحقيقة قائلا: «کل من يؤمن أن يسوع الناصري هو الله الذي ظهر في الجسدء ويحبه 
ويطيعه» يكون قد ولد من الله أما الذي ينكر هذا الحتق فهو ليس إلا عدو المسيح. من 
ينكر الابن ينكر الآب أيضاً. فنكران الواحد هو نكران للآخر». E‏ 
أورده الوحي الإهي على لسان الرسول بولس عندما تب قاتلا ٠۰۰‏ إن کان إنجیلتًا 
مَکتوما نما هُو موم رف آفالکن: ا فيم إ إل هدا آلدهْر َد أغْمّى اَذْهَان غير 
نلا تُفِيء هم انار إلجيل جد ألّيح. ای کو ی او( کو و 2 
). وبناء على هذا التعليم فإن الهالكين هم الذين لا يرون ولا يؤمنون أن يسوع هو الله 
المتعخسك لان معرفة المسيح والإيمان به واضحة وجليّة. ففي الحياة مع المسيح الملجد 
والبركة والهناء والحيوية. من المحال أن تكون الحياة هنيئة بمعزل عن مصدرها وبارئها. 
فالذي يؤمن بالمسيح يجيا إلى الأبدء لأن الإنسان لا يجيا من ذاته» بل المسيح هو الذي يجيا 
فيه. هذا فإن حياتنا مستترة مع المسيح في الله» وبذلك أصبحنا كاملين فيه لا ينقصنا 
شيء. فإننا بواسطة الإيمان به فقط نحصل على الفرح الحقيقي بسبب حبته وافتدائه لنا. 
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ویشرح الرسول بولس أهية بتنا لله فيقول: «إِن کان أَحَدّ لا حب الوب يَسُوع ایح 
ليکر أنَاثیمَا (أي مرذولاً وخذولا) (۱ کورنثوس »)٠۲:١١‏ الكتاب المقدس يشدد على أن 
نكران ألوهية المسيح ورفض قبوله وعدم محبته والثقة به وعبادته وخدمته كإله» هي سبب 
دينونة الله على كل الذين يسمعون الإنجيل ويرفضونه. 

إن ألوهية المسيح هي واقع أرسخ من أن يُرقَّض» وهي حت أخطر من أن يُنبذ 
بدون عقاب» لأن الذين يؤمنون بذلك يخلصون» والذين ليس همم عيون ليبصروا ويؤمنوا 
فهم بعدم يمام قد أهلكوا أنفسهم. «ألّڍِي بُمِن بان لَه حا دة ولي لا بُو 
کی یا ل وکت عا عب ا ا 
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الجزء الثاني 


المسيح الإنسان 


الفصل الأول 
دلائل بشرية السيح 

في الجواب على السؤال: «من هو فادي مختاري الله؟» يقول كتاب أصول الإيمان: 
«إن الفادي الوحيد لمختاري الله هو الرب يسوع» الذي وهو منذ الأزل ابن الله» صار 
إنساناًء وهكذا كان ولا يزال إهاً وإنساناً معاًء ذا طبيعتين متميزتين وأقنوم واحد إلى الأبد 
وني الجواب على السؤال: «كيف صار المسيح إنساناً وهو ابن اللّه؟» يجيب: إن المسيح ابن 
الله صار إنساناً باتخاذه لنفسه جسداً حقيقياً ونفساً ناطقةء إذ حبل به بقوة الروح القدس 
في رحم مريم العذراء» وولد منها بدون خطية» . 

كما رأينا في الفصول السابقة أن السيح يتمتع بطبيعة إهية وله کل صفات وألقاب 
الله. ومع هذا كلّه علينا ألا ننسى أنه وهو على الأرض» قد تمتع بطبيعة بشرية حقيقية 
وكاملة. فقد كان عظماً من عظامناء ولحماً من لحمناء عاش أثناء وجوده على الأرض 
كأي إنسان آخرء غُرضة لكل الصعوبات والتجارب والآلام. فمن جهة ناسوته أو طبيعته 
البشريةء هو واحد منّا تماماًء كما كان متحداً بالله من جهة لاهوته أو طبيعته الإهية. 
فعندما كان طفلاً كانت له مشاعر ومزايا الأطفال» وعند نموه ّدم في ألحكَمَة وألقَامَة 
وألنْعْمةء عند أنه ولّاس» (لوقا )٥۲:۲‏ . 

من فم أمه تعلم أولاً أمور الله الطاهرةء وعند ركبتبها كان يركع مراراً كثيرة ليصلي . 
لقد نما في بلدة الناصرة التي م تكن هما مكانة معتبرة ولا شهرة ذائعة. أمّا يوسف ومريم 
فقد احتفظا بتلك العجائب التي رافقت طفولة يسوع. ومن المرجح أن أمّه م تخبر ها إلا 
الفريق المقزب من تلاميذه بعد قيامة المسيح. أمّا رفقاء وأقرباء ومعاصرو المسيح فلم 
يلاحظوا على الأغلب أنه خلال نموه كان يتمتع بمزايا فائقة للطبيعة. ومن المرجح أن 
يوسف الذي كان خطيب أَمّه مات قبل أن یشرع يسوع في خدمته الجهارية. وبما أن 
يسوع كان الابن البكرء فإن مسؤولية إعالة أمّه وبقية أسرته وقعت على عاتقه» وكنجار كان 
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يعرف معنى الكد اليومي. ومع أن الكتاب المقدس يسمي المسيح «آدم الثاني» فإنه م يأت 
إلى عام البشر كإنسان بالغء بل مر بكل مراحل الاختبارات البشرية من طفولته حتى 
رجولته. لقد عاش يسوع المسيح حياة بشرية في كل لحظة وساعة ويوم من وجوده في عام 
ا 

تمتع يسوع المسيح بطبيعة بشرية أصيلةء وعاش حياة بشرية إعتيادية. ولقد 
تضمَن أول مواعيد الوحي الإهي بمجيء الخلص حقيقة ناسوت المسيح»› للتأكيد على أنه 
سيكون «نسل المرأة» الذي يسحق رأس الحية (تكوين .)٠٠:١‏ هناك إذن في مطلع 
سجلات الوحي الإهي دلالة قاطعة على أن الله قصد أن يستخدم اا ا للقيام بمهمة 
الفداء. أما الوعد المعطى لإبراهيم فيدل أيضاً على أن العهد الأبدي المقام معه من الله 
سيتحقق في نسله (تكوين ۱۹:1۷ و .)۸:١١‏ ذلك هو الوعد الذي تحدث عنه الوحي 
الإهي على لسان الرسول بولس» عندما قال إنه م يتم في الشعب اليهودي عامة بل في 
المسيح بالذات (غلاطية ٠1:۲‏ و ۷). أما داود فكان قد تلقّى وعداً أن نسله سيجلس 
على عرشه من بعده إلى الأبد (۲ صموئيل ۲:۷ - )١١‏ و(أخبار الأيام الثاني 1:1٠)ء‏ هذا ما 
ورد في قول المزمور ١١١١١‏ «مِن رة بَطنِك أجعَل عَلى كرَسِيّك . أما النبي إشعياء الذي 
تحدث في نبوته عن مجيء الفادي بتفصيل عجيبء» فتنبًاً أن المسيح سيولد من عذراء 
بطريقة معجزية (إشعياء ۷:٤)ء‏ والنبي ميخا ذكر أن المخلص سيولد في بيت لحم (ميخا 
0( . 

وينسب العهد الجديد إلى المسيح مشاعر واختبارات بشرية حقيقية. فيما يلي 
١‏ - الولادة: 

NE 

- أله ولد لَك يوم في مديتة داود لص ..» (لوقا .)۱١١‏ 
ال 
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- «وأمّا يَسُوع كان يسَقَدم في ألْكمَة ولْمَامَة وألنْعمَةء عند أله وألّاس» (لوقا 
۲ و0( . 
۳ - التعب: 

- «قإذ کان يَسُوع قد تعب من ألسَفَرء جَلَس هكا عَلى ألبتر. »٠٠‏ (يوحنا )1:٤‏ . 
٤‏ - النوم: 

E‏ نوج اا ا 

- «وگان هوف وخر نائما. قَايْقَظُوهٌ. .» (مرقس .)۳۸:٤‏ 
© الجوع: 

- «فبغد ما صَام أربعين ارا وأربعين ليل جاع خير . 

- «وفی ألصَبْح إِذ کان راجعاً إلى ألمدِيئة جاع» (متى ۲:۶ و .)۱۸:١١‏ 
BE‏ 

- «سوع. .. قال «آتا عطشان» (یوحنا ۲۸:۱۹) . 
EEN‏ 

- «فَلّمّا رَأى يَسُوع ذلك أغتاظ» (مرقس .)٠٤:٠١‏ 

- «قتظر حول نهم عضب حَزیناً عى غلاظة فلومي» (مرقس 0:۳). 
۸ - الجنو والعطف: 

0 رای احمُوع حن عَلَنهب» (متی ۳۱:۹). 

- فحن يوع (على الأبرص) ومد يده وَلْسَهُ» (مرقس )٤١١۱‏ . 
۹ 

- «قتظر َه يَسُوعَ وَأحَبَه (مرقس )٠:۱١‏ . 

دوواد ون لاسا کان سرع کا بوا 0۳ 
١‏ - الفرح: 

. )۱۱۱۵ يبت فَرجي فيكم وَيْكَمَل رکب (یوحنا‎ Es 
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«وأبَْدَاً يخرن ف (متی 7). 
- «بکی سشوع.. »( (یوحنا 1 :(. 
- الان ی قد آَضطرَبّت» (یوحنا ۰)۲ 


- «ي أضعد يَسُوع إا آلرية من آلروح لجرب مِن ليس (متی .)۱:٤‏ 


. )۱۸:۲ (عبرانیین‎ A A » - 


- «لان لیس لتا رئيس كَهنَة عير قادر أن يرڻي لِضعقاتتاء بل جرب في 


ملا بلا حَطيَةَ» (عبرانیین 4( . 
۳ - الصلاة: 
- «صود إلى اليل ردا لصي ( (متی :۱٤‏ :(. 


Et 2 


کا ی ھاو کان بل با اج وصار عَرقه رات دم نازلة على 


الأرضن ل6 9 4): 


«ألذي في يام > جسدم ا قَدمَ بصراخ شدید ودمُوع 1 طلبات وتَضرٴُعَات» 


(عبرانیین ۷:۵) . 
٤‏ التأ: 


شَفيتا» (إشعياء .)٥:0۳‏ 
- وکا هو موب . ٠٠‏ أن اليح يتا » (لوقا )٤1:۲٤‏ . 
- «مَع کون ُت تَعَلّمَ ّا عة ما تالّبه» (عبرانیين ۸:۵). 
٥‏ - الموت: 
- «فَصَرَحَ يَسوع أيْضاً بصَوْتِ عظيمء رواشم آروح» (متی 0۰:1۷) . 


- «أن اليح مات ِن أجل کی کو 0 


كانت للمسيح طبيعة بشرية حقيقيةء بما فيها من مزايا البشر الإعتيادية. كما كان 
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أيضا غرضة لتقس,الميول البشرية اة أا كون طبيعة الربَ يسوع المسيح البشرية 
تامة فهو واضح من قول الوحي الإلهي: «يَنْبغي أن يُشْبة إِخْوَتَةُ (أي البشر) في کل في 
(عبرانیین ۱۷:۲) ) إن يسوع المسيح بكل وعي وعن قصد سابق دعا نفسه «إنساناً» قائلا: 
«تطلون أن كقوز وتا سان قد لمكم باق؛ (يوحنا .)٤٠:۸‏ وقد دعاه البعض من 
معاضريه إتسانا» هذا ما قاله بيلاطس غه «هوذا الإنسان» (يوحنا 6:1۹). 


- «َسُوع اللاصرئ جل قد رن لَكَمْ من قبل آنذه» (أعمال الرسل .)٠١:۲‏ 

- «يُوجد إلة واجد ووَسِيط واجد بين آله وألاس: آإنْسَّان يَسُوع آلَسِيج 
(اتیموثاوس :۰)0 

أمّا سلسلة الأنساب التي تدل على سلالة يسوع المسيح البشرية فلها دلالاا 
القاطعة على ناسوته (راجع متی ۱:۱ - ۱۷ ولوقا ۲۳:۲ - ۳۸). تلك اللوائح من شأنا 
الدلالة ليس فقط على ناسوت المسيح» بل أيضأً على كونه الوريث الملوكي والشرعي 
لداود. ثم أن لقب «ابن الإنسان» بغضْ النظر عمّا بجويه من معنى شاسع وعميق» هو في 
معناه الأساسي يشير إلى طبيعة المسيح البشرية. هذا وإن الكنيسة المسيحية على مدى 
العصور والأجيال كانت دائماً تعتقد أن مسيحها م يكن إا فحسب» بل إنساناً أيضاً. 

إن حدوديات يسوع في مجالات المعرفة تكون موضوعاً شيقاً للدراسةء فكما لاحظنا 
أنه «كان يتقدم في الجحكمة وي القامة والنعمة عند الله والناس»»ء وكإنسان م يكن عليماً 
بكل شيء» فإن الطبيعة البشرية تتصف بالمحدوديةء وإذ تمتع با يسوع فقد ألحقت به 
الحدودية التي للبشر. من نتائج هذه المحدودية نرى أنه تعجب من إيمان قائد المئة (لوقا 
۷) كما أنه أبدى عدم معرفته وقت انقضاء العام ففي إحدى عظاته قَبّیل صلبه ایام 
أخبر تلاميذه عن وعي وقصد أنه م يكن يعرف وقت انقضاء ل «وأمًا ذلك الوم وتك 
ألسَاعة فلا يلم مما اج ولا ملائکة لَسّمَاوّات» إلا ي وخلى (متی .)۳۱:۲١‏ راجع 
اا 

كان يسوع يستعمل قوة معجزية فوق الطبيعة عندما كان يعالج حالات طالبي 
الشفاء . فعندما لمست ثوبه امرأة مصابة بنزيف دم مزمن» سأل وهو بين الجموع عن الذي 
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لمسهء لأنه شعر أن قوة خرجت منه (لوقا .٤٥:۸‏ راجع أيضاً مرقس .)١١ - ۲٠:١‏ كذلك 
عندما أخبره مبعوث أسرة لعازر أنه مريض» عرف يسوع على الفور أن لعازر قد مات . 
وكان يعرف كذلك أن القصد من امرض «لَْس للْمَوتٍ بل لجل جد آل لِيكَمَجد أبن 
نه به» (يوحنا .)٤:١١‏ ورغم معرفة يسوع على التو أن لعازر مات سأل: أين وضعوهء 
وبكى مع الأختين الثاكلتين . لكنه ما برح أن أظهر قوته الفائقة للطبيعة بإقامة لعازر من 
الأموات بعد موته بأربعة أيام. (راجع يوحنا .)٤٤ - ٠:١١‏ وعند عودته من بيت عنيا جاع 
ورأى من بعيد شجرة تين عليها ورق» وعندما اقترب إليها م جد فيها راء فأيبسها بمجرد 
مر منه. (راجع مرقس ۱۲:۱۱ - ۱٤‏ و )۲١:۱۱‏ . 

كتب عن موضوع ناسوت المسيح أحد كبار علماء اللاهوت يقول: «أخبرنا يسوع 
استناداً إلى البشیر مرقس ٠٠۲:٠۳‏ أنه كان يجهل وقت يوم الدينونة كما وأنه أظهر لنا مراراً 
رغبته في الحصول على معلومات من البشر. لقد كان بالفعل محدوداً في طبيعته البشرية. 
ولكن بدون أي نقص في صفاته. وكان أيضاً عُرضة للتجارب» كما يشعر دائماً بحاجته 
للاعتماد على الله . وهو رجل صلاة مَلِمّ بالفرق بين ما يتعارض مع مشيئة الله وشریعته» 
وما ينسجم ويتفق معها. م يكن يتمتع بعقل إنسان فقطء بل بقلب إنسان أيضاء وأكثر 
من ذلك إنسان بدون خطية. ومن الضروري أن ندرك أنه قد نما تماما كما ينمو البشرء 
وهذا لا ينطبق على أيام حداثته فحسب» بل أيضاً على كل مرحلة من مراحل حياته 
البشرية على الأرض. فقد تم نموه في المعرفة والحكمة والإحترام والإحسان والقوة 
الأخلاقية والطهارة والقداسة. لقد كان من الطبيعي أن ينمو يسوع المسيح نموْاً عاديا 
تماماً كما ينمو البشر في كافة جوانب الطبيعة البشرية» . 

كان من الضروري للمسيح أن يختبر كل ما هو للإنسان. ولكن مع كل هذا 
a SS E A A‏ 
الواجب التشديد على الأدلة المؤكدة لأصالة وكمال طبيعته الإمية. ففي نفس الوقت الذي 
يبدو فيه المسيح غير عام بقضية معيّنة (راجع مرقس )۳۲:۱١‏ فإنه يَظهر كمَن هو عام بكل 
شيء. (يوحنا ٠٠:٠١‏ و .)۱۷:١‏ وفي نفس الوقت الذي نرى فيه أنه رغب في الحصول على 
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معلومات من مصادر خارجيةء وسأل عن أمور لا يعرفهاء وتعجب من أمورء فإنه أظهر 
أيضاً أنه كان ملمْاً بكل ما يحدث أو ما قد حدث دون أن يخبره أحد. لقد علم بتفاصيل 
حياة نثنائيل السرية (يوحنا١:۷٤)»‏ كما أنه كان على علم بخفايا حياة السامرية (يوحنا 
)٤‏ تم أنه کان يعرف حتى أفكار أعدائه بالتمام (متى .)٤:۹‏ نعم لقد كان على علم 
بكل ما في الإنسان (يوحنا .)۲١:‏ وهذا الواقع المزدوج م يكن بالأمر المشوش أو المزعج» 
بل أنه كان يمثل أعظم انسجام وأعمق تضامن. صحيح أن المبعوث أخبره بمرض لعازرء 
ولكنه م يكن في حاجة لمن يخبره أن لعازر قد مات. وعلى نفس المنوال نرى كيف أنه في 
الوقت الذي عبر فيه عن ناسوته ومشاعره في بكائه على لعازر وحزنه عليه» فإنه عبر عن 
ألوهيته بإقامة لعازر من الوت بمجرد أمر نطق به. 

إجازاً ما سبق» فإننا في كل مكان نرى هذه الحقيقة المزدوجة العجيبة في حياة يسوع 
المسيح» آي أنهء له المجد» كان يتمتع بطبيعة إلمية وبشرية في آن واحد. والذين يَصلون إلى 
معرفة يسوع المسيح من العهد الجديد» يجدون أنه م يكن إنساناً فحسب» بل إنه كان 
أعظم» وكان يشعر مع من يقترب إليه من البشر. لقد تقبّل بصدر مفتوح إحضار الأمهات 
أطفامن إليهء كما فتح قلبه للسامرية مصغياً ها بصدق واهتمام عند لقائه ما. إنه الإنسان 
الذي شعر بعمق مع مريم ومرتا وشاركهما البكاء على أخيهما لعازر. لقد صادق صيادي 
الجليل الفقراء والذين كانت مظاهرهم الخارجية تدعو للنفور وتقافتهم المحدودة تبعدهم 
غ 

أما نحن فنجد أنفسنا مرتبطين به بأقوى وأوثق الروابط الشخصية من المحبة 
والصداقة. فلنا تماماًء كما كان للمسيحيين الأوّلينء يقول: «أنتم أحبائي» مع أنه خالقنا 
وريناء ونحن بالفعل نتكل عليه ونطيعه» ولكننا ندعوه صديقاً لنا. فال حقيقة هي أننا لا 
O RE SS‏ ليس فقط كربنا وخالقناء 
بل أيضاً كصديقنا الحميم. لقد قال لتلامیذه: «لا اعود یکم ردا أن الْعَبْدَ لا يعْلَمُ 
اقل شید کی فد یک أا لان فلن بكل ما سيف ف آي (یوحنا 
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...٠‏ وعبر العصور والأجيال لا زال صوته يدوي قائلاًء «مَعَالَوا إل ا يع ألنْعَبين 
والقيلي آلأخمالء وأا ارکب (متی )۲۸١۱١‏ . 

1 كل مسيحي يشعر بما قد قام به يسوع من أجله» جب أن يشعر كما اختبر 
التلميذ يوحنا أنه «التلميذ الذي كان يسوع حبه». ويا له من خطاً فادح أن يلجا البعض 
لشفاعة البشر ووساطتهم» أحياء كانوا أم أمواتا كواسطة للوصول إلى الملخلص. إننا 
بتصرّف كهذا نكون قد أبعدنا المسيح عن المؤمنين الذين أحبهم ومات عنهم» مكفراً عن 
خطاياهم» وقام في اليوم الثالث لتبريرهم (رومية )۲٥:٤‏ . 
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الفصل الثاني 
التجسد 


جواباً على السؤال: «كيف صار المسيح إنساناً وهو ابن الله؟» يجيب الكتاب 
الختصر لأصول الإيمان: «إن المسيح أن اله صان ان باخاذة لن جسدا قفا 
ونفساً عاقلةء إذ حُبل به بقوة الروح القدس في رحم مريم العذراءء وولد منها ولكن دون 

خلق الإنسان» خلافاً لكل الحيوانات» على صورة الله وأعطي طبيعة روحية وعقلية 
ونفساً حية. يقول الرسول بولس إن الله « لَيْس بَعِيداً. لِأننّا ب تَحْيّا ونَتَحَرك ونُوجد» 
(أعمال الرسل ۷:۱۷ ۲۸). ومع أن العنصرين الإلهي والبشري متميزان واحدها عن 
الآخرء ليسا أجنبيين أحدها عن الآخرء وليسا أيضاً متضادين أو متعارضين. فالإنسان 
هو شرارة من نار عظيمة» أو إناء فارغ بحاجة لأن يمتلئ من النبع غير المحدودء لذلك فلا 
معنی لوجوده سوى في صلته بالله. ويما أن الإنسان مخلوق على صورة اللهء سلاطة 
على E‏ وموجودات الأرض (راجع سفر التکوین )۲۸:١‏ إنه في الواقع يتمتع بمركز 
إفي نر واو - ويقول الوحي الإههي عن البشر: «أنا فلت که هة لو علي کلک 
(مزمور 1:۸۲)» وهذا ما اقتبسه المسيح عندما وجه کلامه للیهود قائلا: «ألْيْسَ مَكنوباً ف 
تامُوسکه: أا فلت نك آم ( (يوحنا .)۳٤:٠١‏ إذن الترابط بين العنصرين الإلهي والبشري 
هو من متضمُنات ونتائج خَلّق الله للإنسان. وما أن الإنسان خلق على صورة الله» فإن 
كلمة الله الأزلي أمكنه وهو كامل الألوهية أن يصبح ابن الإنسانء ذلك لأن الإنسان هو 
بالطبيعة ابن الله . 

م تكن عملية التجسد غاية في حد ذاتهاء بل كانت وسيلة للغاية. وهي خلاص 
البشرء لأن الإنسان بسقوطه في خطية العصيان وعدم الثقة في قول الله قد فصل نفسه عن 
الله وأفقد نفسه كل القدرة على تدبير خلاصه بنفسه. هذا السبب أخذ الله على نفسه 
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مسؤولية خلاص الإنسان. ومن أجل ذلك حدث التجسد. فاللّه الذي تسد في جسم 
بشري أخذ مكان الإنسان تجاه متطلبات الشريعة والعدالة الإهيتين. ولانه إله يمكنه 
يعطي قيمة غير حدودة لذلك الأم والموت. «فإذ قد الاد في الُم روآلدم اترك 
هو أَيّضاً كذلك فيهمًاء لكي بيد بألوتِ. ا حَوفاً ِن لوت 
کانوا خمیعاً کا“ حَيَاتم حت اة .٠‏ من تم کان ينغي أن يبه إِخْوَكَهُ في کد شي 
لکیٰ يکن رَجیماء ورئیس کھتَة امنا فی ما یله حى يمر حَطايا ألسخْب» (عبرانيين ٠٤١١‏ 
N -‏ 

وبما أن النص الذي أورده الوحي الإلمي في رسالة الرسول بولس إلى فيلبي ٥:۲‏ - 
١١‏ هو الأكثر وضوحاً في عقيدة التجسد, يشير هذا النص أن المسيح «كان في صُورَة 
BE SE N AR ESE E‏ 
الرسول بولس الموحى ما من الروح القدس إشارات أخرى التجسد» (۲ كورنثوس 
۸ رتا وع اليح ِن اكم تقر وهو غي ٠‏ لکي ت : تشتغتوا نم بففروه . . وفي 
غلاطية ٤:٤‏ وه يقول: ما جاء مل الْرمان» أرسل آله به مَولودا ِن ل ت 
ناموس لدي ألذِين تحت ألَامُوس» لال أَلتَبَنّي» . وني كولوسي ۱۹:١‏ يقول الوحي 
لإي عن السيح: «. .٠‏ فيه سر أن يحل“ كل أللْء». وفي ۹:١‏ من نفس الرسالة يقول: 
لَه فيه بجإء کل اء اللاهُوت جَسَدي . 

المسيح إذنء في ولادته من امرأة أخذ لنفسه طبيعة بشرية. ومع أنه بقي على 
سمه الإهي إلا أنه صار إنساناً حقاًء فإن حلول «كل ملء اللاهوت» في جسد المسيح 
يعني أن الله لبس لباساً جسدياً. . . وكل من يتطلع إلى يسوع المسيح يرى بدون شك 
جسداً وإنساناه ولكن في المسيح نرى الله بالذات» بكل كمال لاهوته في لباس إنساني. 
يسوع المسيح هو إذن َه ظهر في سره (تيمواوس الأولى ٠1:۴‏ 

م تكن غاية الله من التجسُد أن يوفر الفداء لبني البشر فحسب» بل كانت الغاية 
أا أن لن ن داف لر تهر كر كال عا ارضخ كل اانا ف فة الد 
القديم كلم الله البشر بواسطة الأنبياء» كاشفاً هم شيئاً عن طبيعته وعن حالة الإنسان 
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الخاطئة التعيسةء وأيضاً عن خخططه الإههي للخلاص . لكن فترة العهد الجديد التي نعيش 
فيهاء تتميز بأنه في المسيح جاء الله شخصياًء وني شخص المسيح وعمله أعطى الله للبشر 
وحياً عن نفسه وعن مخطط الخلاص. فالإله الأكبر العظيم الذي خلق هذا العام جاء فعلا 
إلى العام وعاش بينه. هذا هو سر التجسد أن البشر بأعينهم المجردة رأوا من هو في 
الحقيقة الله بالذات. 

الم ر اة رال روفي الل راه از جد قط زرا 
)١‏ .لكن في المسيح» الله الذي هو الروح غير المحدود» كشف عن نفسه للبشر في كونه 
قد صار على هيئة البشر المحدودة» حتى أنه في استطاعة البشر المحدودين أن يدركوه في 
نطاق قدرتم المحدودة. وعندما دخل المسيح في تلك العلاقة الحيوية الشخصية مع 
الطبيعة البشرية أضفى عليها بركة لا تحصى» وذلك نتيجة لتداخل اللاهوت فيها عبر عملية 
التجسد. وذا فإن الطبيعة البشرية أصبحت ذات مكانة أسمى من مكانة الملائكة نفسهاء 
لأن الله م يختر أن يقترب بمثل هذه العلاقة الشخصية الحميمة مع أي من خلائقه سوى 
مع بني البشر. «إذ قد شارك اواد في الحم وألدّم أشترك هو أيضاً ذلك فهمًا. . . 
أنه حَقًاً ليس يُمْسك آلملائكة. بل يُمْسك نسل إبْراهیب (عبرانیین »)١١ - ۱٤:۲‏ كما أن 
الطبيعة البشرية التي اتخذها المسيح لنفسه في التجسّد ستبقى له إلى الأبد. لقد أحضرها 
معه حين قام من اموت وعاد ما إلى الآب. ففي السماء ظهر ليوحنا كشبه ابن إنسان في 
صورة بشرية (رؤيا »)٠١١١‏ كذلك فإن إستفانوس وهو يستشهد رأى جد اللّه» ويسوع قائماً 
عن يمين الله في مركز الإكرام والعظمة والقوة (أعمال الرسل 01:۷)ء وهكذا فإنه بقيامة 
الملسيح وصعوده وجلوسه على عرش العظمة رفع معه الطبيعة البشريةء وأوصلها فوق كل 
مكانة في الكون. إن الإقامة القصيرة التي قضاها على الأرض م تكن جرد حضور إلمي أو 
ظهور وقتي لله في صورة بشريةء بل كانت تحسداً حقيقياً ودائماً. کان بعض شخصيات 
العهد القديم قد شاهدوا ظهورات إميةء مثل إبراهیم (تکوین ۱:۱۸ - ۴۳) ويعقوب (تكوين 
۲- ۳۰) وموسی (خروج ۹:۲٤‏ - ۱۱ء 0:۳٤‏ 1) ویشوع (يشوع )۱١ - ۱٣۰١‏ ووالدي 
شمشون (قضاة ۲:۱۲ - )١۲‏ وإشعياء (إشعياء )١ -٠:١‏ وأصدقاء دانيال التلاثة: شدرخ 
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وميشخ وعبدنغو (دانیال ۲:۳ - .)٠١‏ لكن تسد المسيح كان يختلف عن تلك الظهورات 
إختلافاً جوهرياً. ففي التجسد ولد الله كطفل في بيت لحم ولمدة ثلاث وثلاثين سنة 
استمر ذلك الوضل بين الله والطبيعة البشرية» بصورة بدت فيها الطبيعة البشرية واضحة 

ولا يمكن المغالاة في تقدير أهمية عقيدة التجسد المسيحيةء فإن صحة واستقامة 
المسيحية كالدين الفدائي والخلاصي الموحی به من الله تثبتان أو تسقطان مع هذه العقيدة 
بالذات. ولعل أوضح بيان هذا الواقع هو ما ورد في رسالة يوحنا الأولىء والتي آوحي ما 
في وقت تزايد فيه عدد المرتدين وناكري الإيمانء وقد كان القصد منها ترسيخ إيمان 
لمؤمنين ضد الضلالات التي انتشرت بكثرة وشراسة. أما إحدى تلك الضلالات الرئيسية 
فكانت ضلالة نكران تحسُد المسيح» لذلك م يصرٌ يوحنا على الاعتراف بحقيقة أن يسوع قد 
أتى إلى العام بالجسد فحسب» بل أنه جعل من هذه الحقيقة أساساً من أساسات الإنجيل 
اايول ل رو ٠‏ ب ن الي جا ق امو وي ون ا و 
روځ د اليح لذي صَمغتم أنه ياي ولان هوني الاي (۱یوحنا )۲:٢‏ ٹم یضیف 
قائلا: : کل من يوين أن يَسوع و ألسيح فقذ ولد من آلله. ل اب فل الا 
ومن لس له أبن اللو فليشت له له أاة. .٠‏ وَنَعْلم أن أبن أله قد ج طا د 
لتغرف الق وحن في الق في آنه وع ألسيح. هذا هو آله أى وَأياة اديه 
(رسالة يوحنا الأولى )٠١ - ٠:۵‏ . 
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الفصل الثالث 
الميلاد العذراوي 


في الفصول الأولى من الإنجيل بحسب متى ولوقا ترد بيانات مفصْلة عن ولادة 
يسوع المسيح من العذراء مريم. وهي توضح لنا كيف أن الإله الرحيم المحب يتدخّل 
لأجل خلاص شعبه تحقيقاً لمواعيده وتتميماً لنبؤات وحيه الطاهر. أما التدخل الإهي 
الخلاصي فقد مل طابعاً معجزياً. وم يكن حدوث المعجزات التي ارتبطت بمجيء 
المسيح إلى عام البشر (بما فيها ميلاده العذراوي) لمجرد سد حاجات فردية ختلفة 
ومتشخبةء وم يكن جرد أحداث متفرقة» بل كانت المعجزات كلها مرتبطة معاً ضمن نطاق 
تتميم اللخطط الإلهي للفداءء والسيد المسيح هو مركزه. 

م تكن المحجزات المدونة في الوحي الإلهي - سواء كانت في الحهد القديم أو الجديد 
من الكتاب المقدس (خاصة تلك التي تختص بتجسّد المسيح وقيامته من الموت) - م تكن 
من صنع ظروف تاريخية أو اجتماعية عارضةء لأننا لو وضعنا نصب أعيننا أن المسيح 
شخصية غير اعتياديةء فإنه يسهل علينا إدراك ضرورة ارتباط تاريخية دخوله وخروجه من 
عام البشر بمظاهر تاريخية معجزية غير اعتيادية. لذلكء ونحن نتعرّْض لوضوع ولادته 
المعجزية من عذراءء لا بد لنا أن نضع في اعتبارنا الظروف الإجتماعية والتاريخية التي 
رافقت عملية جيئه إلى عام البشر. في لوقا ۲٠١١‏ - ۸ء يسجل لنا الوحي الإههي أن يوسف 
خطیب مریم کان نجاراً ذا وضع اجتماعي متواضع. واختار الله أن یون حبل مریم 
بالخّص معجزياً بواسطة الروح القدس» وأعلنت بشارة الملاك ريم أن المسيا المولود منها 
سیکون له عرش داود بالذات. سمع يوسف عن الأمر وقرر حل خطبته من مريم بهدوءء 
دون أن يسيء إلى سمعتها. لكن ملاك الرب منعه حتى من تنفيذ الأمر بمثل هذا 
اللطف» وعرفه ببراءة مريم وبضرورة عدم تخليه عنهاء وأن المولود منها سيكون من الجهة 
القانونية ابناً له» مع أنه م يكن له به أي علاقة جسدية. تقل رسف مشية آله بايان 
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وحلّت الطمأنينة في قلبهء وزال الإنزعاج. وهكذا تأمّن مولد المسيا من عذراء» في الوقت 
الذي كانت له عبر يوسف تغطية أبوية قانونيةء مثل باقي أقرانه. 

ينسجم سجل ولادة المسيح هذامع مكانته العظيمة ورسالته العظيمة ورسالته 
السامية بين البشر. لقد كان مولده ضمن العائلة الروحية والجسدية لشعب الله» وخاصة 
في المحيط الذي تمسك بتعاليم التوراة والأنبياء . جاء متواضعاًء ومن نسل داود الذي كان 
مثال العظمة الدينية والروحية والملكية بين اليهود. لكن أسلوب جيئه المعجزي هذا يعكس 
أمراً هاماً للغاية. فمن جهة كان يجب أن يكون إا حقَاً وهذا تم عبر اسلوب حبل أمّه 
به. ومن جهة أخرى كان من المفروض أن يتمتع بطبيعة بشرية حقيقيةء وهذا تم بولادته 
من امرأة كما هو الحال مع باقي البشر. لعل تلك الحقيقة المزدوجة هي جوهر ولب عملية 
التجسُد نفسها. فلو أن الملسيح جاء بدون أحد هذين العنصرين» الإلهي والإنساني» لما 
انطبقت عليه أُوصاف المسيا المنتظرء ولا تمُت النبؤات التي أشارت إلى ججيئه من عذراء 
(راجع نبوة إشعياء )۱٤:۷‏ كما أشارت إلى وجوده الأزلي السابق» وإلى كونه الرب الآتي 
للبشر بالذات (راجع نبوة إشعياء 1:۹ - ۷ ونبوة ميخا .)٤ - ٠:١‏ ثم أنه لوم يتوفر فيه 
هذان العنصرانء الإهي والبشري» لما كان صالحاً لأن يكون فادي البشر والوسيط بينهم 
وبين الله . أما وأن ملامح كل من ألوهيته وبشريته قد تجلّت في ولادته العذراوية. 
واستمرت في الوضوح عبر حياته الأرضية وحتى قيامته من الأموات بعد صَلْبهء فإنه م يعد 
هناك جال للشك في كونه هو ابن العذراءء الإله المتجسد الذي توقعت قدومه أجيال 
المؤمنين . 

لكن أهمْ جوانب ولادة المسيح العذراوية هو الجانب التاريخي ضها. م تكن الولادة 
العذراوية جرد اذعاء تمسكت به مريم أو أقارما للتأكد من تطبيق نبوات الأنبياء عن 
الوليد المنتظرء أو لستر فضيحة صدمت العائلة. صحيح أن مريم كانت أول من عرف 
بالأمرء لكن معرفتها جاءت قبل إتمامه. لقد أخبرها الملاك بمشيئة الله الطاهرة ها قبل 
ان يتم شيء . ثم أن الله كشف عن تلك الحقيقة ليوسف خطيبهاء وللرعاة في البريةء 
وحكماء المشرق الذين ساروا وراء النجم غير المعتاد الذي دهم على مكان ولادة الصبي. 
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اما أليصابات اح يوحنا المعمدان فقد أوحى ها الله بتلك الحقيقة وهي في شهرها السادس 
من الحمل» وم يتبق على ولادة ابنها سوى ثلاثة أشهرء إذ أنه بمجرد لقاء مريم شعرت 
بتحرك غير طبيعي للجنين الذي تحملهء وقد تفهُمت فور بإرشاد إلهي» أن مريم هي 
العذراء الموعودة التي كانت ستحمل الملك المنتظر الذي يأتي ابنها ليجهُز الطريق لمجيئه. 
(راجع الإنجيل حسب لوقا )0٥ - ۲۳:١‏ . 

لا خفى على بال أحد أن ولادة يوحنا المعمدان نفسه وحبل أمّه به م تكن خالية 
من عنصر تدخُل المشيئة الإهية المعجزيء لكن مع أن حبل أليصابات بابنها يوحنا جاء في 
مثل هذا العمر المتأخرء بتدخّل إلمي لإصلاح عقمها هي وزوجهاء فقد كان مولد يوحنا 
طبيعياً واعتيادياًء وليس بطريقة معجزية غير معتادة» كما هو الحجال مع المسيح. (راجع لوقا 
- ۲۳) أمّا عنصر عدم التشابه الجوهري بين مولد يوحنا المعمدان ومولد المسيح» فقد 
ارتكز في ولادة المسيح العذراوية. فمع تدخل الإرادة والقوة البشرية في عملية مجيء يوحنا 
المحمدان إلى العام بقي مجيئه إلى عام الأحياء نتيجة حبل طبيعي» اشترك فيه زكريا 
وأليصابات. أما ولادة يسوع فجاءت نتيجة لحبل معجزي من عمل الله المباشر ۾ يكن 
لرجل أي دور فيه على الإطلاق. فيما عدا ذلك الأمر فإن المسيح» كيوحنا وغيره من 
البشرء لته أمه في بطنها تسعة أشهرء كما وأن عملية خروجه من بطن أمّه جاءت على 
نحو طبيعي معتاد. من هنا جاء تركيز المشيئة الإمية في توضيح فرادة جي ء المسيح إلى عام 
البشر على ولادته العذراوية بالذات» وذلك تشديداًء ليس على انفراده بالدور الخلاصي 
الذي جاء لتنفيذه فحسب» بل أيضاً لتمتّعه بطبيعتيه الإمية والبشرية. صحيح أنه كان في 
استطاعة الله أن يأ إلى عام البشر بأسلوب ختلف» لو كانت تلك مشيئته. لكن اختياره 
لوسيلة الولادة من عذراء حقق ما أراده هو بأسلوب واضح وملفت لانتباه البشر. 

وقد دل ميلاد المسيح من العذراء مريم على أمرين هامين بالنسبة هويته. أولا: 
إن طبيعته الإلهية م يكن ها أم» وثانياً؛ إن طبيعته البشرية م يكن ها أب. ابن الإنسان ۾ 
يكن ابن أي إنسان. ثم أن هذين الأمرين فصلا المسيح عن الطبيعة الساقطة الموروثة عن 
آدم التي أصابت باقي البشر. فلولا ميلاده العذراوي لما صَلح لتنفيذ عملية الخلاص 
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كإنسان» لأنه بدون ذلك يكون قد ولد في الخطية كباقى البشر. ولولا ميلاده العذراوي ما 
کان قد حمل تلك الموية والطبيعة الإههية غير المحدودة التى ھی وحدها خوله ھل خطایا 
عدد لا بحصى من البشر المالكين . 
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الفصل الرابح 
تواضع امج 

يخبرنا الرسول بولس في رسالته إلى فيلبي ۸:١‏ أن المسيح «وضع نفسه» عند إنجازه 
لعملية الفداء . وقد عبر كتاب أصول الإيمان عن هذا الموضوع بقوله: «كان اتضاع المسيح 
بولادته» وذلك في حالة متدنيةء ويجعله تحت الشريعةء ويتحمّله مشقات هذه الحياة 
وغضب الله والموت اللعين على الصليب» وبدفنه ومكوثه تحت سلطان الموت إلى حين» . 

بحسب هذا البيان فإن المرحلة الأولى في اتضاع الملسيح كانت في ولادته. إنه رئيس 
المجد الذي يشترك في بهاء وجلال الله الآب» لكنه تنازل لكي يتخذ (في وحدة شخصية 
ومستمرة مع ذاته) طبيعة هي أدنى حداً من طبيعته الأصلية. حتى لو أنه دخل العام 
كملك متسربل بالأرجوان ومتؤج بالذهب لكان ذلك تنازلاً كبيراً. ما أن يكون قد ولد 
كطفل عاجز يتكل تماماً على أَمّه» وأن يكون فقيراً لدرجة أنه م يكن له موضع ليسند 
رأسه» وكانت حياته معرَّضة للخطر بسبب اضطهاد هيرودس لدرجة أن والديه فرا هاربين 
إلى مصر. هذه الأمور تكشف بجلاء عن تنازله الكلى واتضاعه المطلق» لصالحنا. وهذا ما 
يصعب على عقولنا إدراکه. فمع أنه كان e EA‏ 
محدودية كيانه البشري» وأخضع نفسه لمتطلبات الختان. وهكذا أخذ مكانه تحت الشريعة 
کما لو کان ہودیاً عادیاً. 

وسكن المسيح في بيت حقير في قرية وضيعة وحتقرة هي الناصرة» وسط جيران 
خشنين» وني حيط ضيق ومنكمش» مله دوماً أصحاب الشأن. ومع أنه رب الجميع 
فإنه کان خاضعاً ليوسف ومريم طفل بشري عادي. کما عمل کادحاً فی حانوت النجارء 
وأخضع نفسه لمشقات المساكين والمتضعين. لقد دفعته خدمته الجهارية للاتصال بكل 
صنف ولون من البشرء ابتداء بالضعفاء والخطاةء ونزولا بالسفلاء والمنحطين» فلم يتردد 
عن التعامل معهم جيعاً. ومع أنه كان إاً قذوساً طاهر فقد عاشر هؤلاء يوماً بعد يومء 


و ا 


وکأنه واحد منهم. وکان یأکل مع العشارين المحتقرين ومع الفريسيين المتكبرين. لقد 
تعض للجوع والعطش وشعر مما مات كثيرة. ۾ يكن له موضع ليسند رأسه» حتى أنه 
م يكن لديه ما في جعبة أدنى الأنبياء في مجتمعه. فقد قاسى عداوة مرّة واضطهاداً من 
زعماء اليهود. ومع أن اتضاع المسيح استمر بشكل أو بآخر عبر كافة مراحل حياته 
الأرضيةء فقد ازدادت وطأة آلامه لدى اقتراب خدمته الخلاصية من نايتها. لقد تعرْض في 
المرحلة الأخيرة من حياته على الأرض لاختبار أعمق وأقسىء» هو اختبار الذل والبخغض من 
اا و ن درو ا فا خو اعد ود ور و اه 
اللامبالاة القاسية وعواطف الشعب المائجة ضدهء والمنادية بجهل وغباء: «اصلبه! 
اصلبه!». فبدأ يحمل الدينونة المائلة التي كان قد سبق رآها آتية على الأمَة البهودية. عيئاً 
عليه. وكان تأله وموته على الصليب أشد أنواع الموت وأكثرها رهبة وعذاباً. 

م تكن الالام الجسدية كل ما كان عليه أن يتحمُله على الصليب» فبما أنه كان 
يقوم بعمله الخلاصي عن شعبه» أي بذل نفسه فدية» فإنه عومل كما لو کان هو بالذات 
قد أخطأاً واستحق العذاب. حتى أن حضور الآب الذي كان يلازمه في كل لحظة من 
لحظات حياته حجب عنه في تلك اللحظات تماما كما يجحجب الظلام نور الشمس. أَمَّا 
نفسه الحساسة فقد ثركت لتتأم وحدهاء في خصام عنيف مع قوى الشر الخاشمة التي 
سعت باستماتة يصعب وصفها في هذا الظرف الأخيرء آملة في تفشيل عمله الفدائي . أما 
صراخ عذابه: «إلي إلهي» لماذا تركتني؟» فهو دليل على شدة تأله. أمّا نحن فلا يمكننا 
أن نتفهّم ولو جزئياً مشقة ما تحمّله وهو معلّق على خشبة الصليب. ولكننا نعلم أنه ٠‏ 
يعمل أية خطيةء وم يكن للموت أي حق فيه. لقد أخذ مكاننا باختياره» وتحمُل العقاب 
الذي استحققناه نحن. وهكذا صار لنا كفارة عن خطيتنا. لذلك لا يمكننا جرد طرح 
مسؤولية صلبه على هود ورومان ذلك العصر وحدهم» بل ما يمكننا فعله هو ننا بالتوبة 
والاتضاع نعترف بمظهر الجريمة الأوسع - فخطيتنا نحن» وخطيتهم هم» هي التي جلبت 
عليه تلك الآلام المبرحة. لقد تألم بصورة خاصة لأجل المعذبين أفراداً وجماعات» بغضْ 
النظر عن العصر الذي يعيشون فيه» لأنه مل عنهم ذلك الحمل. 
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فحسب» بل كان أمراً حتوماًء ففي دفنه اشترك مع كل البشر الذين يموتون ويُدفنونء 
والذين تنحل أجسادهم وتزول. ولکن جسده ۾ ينحل» بل قام من الأموات أخد قيامة 
بعد ثلاثة أيام. 
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الفصل الخامس 
خد السيح 


ا على السؤال: «على أي أساس يقوم ارتفاع السيد المسيح؟» يقول كتاب 
أصول الإيمان: «إن جد السيد المسيح يقوم على أساس قيامته من الأموات في اليوم 
الثالث» وصعوده إلى السماء» وجلوسه عن يمين الله الآب» وعودته لدينونة العام في اليوم 
الأخير». 

لا يتعلق ارتفاع السيد المسيح بطبيعته الإهيةء التي هي الآنء والتي كانت دائماً 
مباركة ومجدة» بل أن التمجيد يتعلق بطبيعته البشريةء لأن طبيعته الإلمية لا تتغيرء ولذلك 
فهي غير قابلة للزيادة أو النقصان . إن اتضاعه كان مؤقتاء وقد ابتدأً بولادته وتم بدفنه» ولا 
يمكن تكرار هذا على الإطلاق . آمّا إرتفاع السيد المسيح فإنه مستمرء وقد ابتداً بقيامته 
وصعوده» وما زال قائماً حتى الآن» وهو جالس عن يمين الله الآب» ويدير أمور ملكوته 
بصورة مستمرة. إن هذا سيكشف عنه بصورة كاملة عند ناية العام حين يأتي بمجد أبيهء 
مع الملائكة القديسين ليدين الأمم ويعيّن لكل فرد مصيره الأبدي . 

م تكن قيامة السيد المسيح جرد خطوة أولية لتمجيده» بل إنا أيضاً واحدة من 
أعظم حقائق الإنجيل. ذا العمل انتصر السيد المسيح على الموت» وخرج حيَاً من القبر. 
هذا هو البرهان على أن عمله الفدائي كان ناجحاً تماماًء وكان انتصارة انتصاراً تاماً على 
الموت. وقد أظهرت أيضاً أن عمله هذا قد أنجز جميع مطاليب الشريعة الإية التي سنها 
الله عند الخليقة الأصلية: بأن النفس التي تخطئ يجب أن تموت. لذلك فإن اموت م يعد 
له أي حكم عليه» ولا على أي من الذين مات عنهم وافتداهم. لقد برهنت القيامة أيضاً 
غل ا کان که فال ا آي ن مار ايه اه الذي هرق الت وبا 
أنه تام ومات ليس يسبب نخطية آرتکمهاه مل کالقاقد الذي ينوب عن شعبه» فان قیامته 
هي الضمان على أنه في الوقت المعيّن سيقيم أيضاً شعبه المنتسب إليه انتساباً حيّاً في قيامة 
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مجيدة. ذلك يعني أن الإنجيل هو حقء» وأنٌ الشيطان قد دحر نائياً. انتصرت الحياة على 
الموت والجحق على الباطل والخير على الشر والسعادة على البؤس. كل تلك الانتصارات هى 
أندة دائمة كما آأبرز الرسول بولس أهيتها الحقيقية القصوى: «وَإِن يکن اليح قل قام 
بطل راز وباطلء أَيْضاً إیمانکم.. e‏ يکن اليح قذ فام قبطل إیمانکم. 
رف خطایاکم! | إذاً ال ا رف اسح نضا هَکوا! إن کان لا رف هلو ألا فق 
رَجَاء في دسح نَا ا جميع آلناس. ولكن ا الان قد قامَ اليح من امات وصضار 
بَاكورَة آلرًاقدين. قله إذ لوت يإنْسَّان» بإنْسَان أَيّضا قَيامَة ألأَمْوَات. لأنَهُ كما في آدم 
يَمُوت ألحميع هكذًا ني اليح سَيْحْيَا ليع . ولك كل وَاجدٍفي رنبته. (المسيح هو 
الباكورةء ثم يتبعه الذين له» والذين سيقيمهم عند يئه التاني)» (۱ کورنتٹوس ۱٤:۱0‏ - 
(. 

النتيجة الأول للقيامة ف 1 حدث ف عقول 
فقدان e‏ 8 اليف المنتظرء 0 على ضوء القيامة أصبحوا مقتنعين 
اقتناعاً كاملا أن مسيحهم الذي قام من الأموات هو ابن الله» المسيًا الموعود به» خلص 
العام. ومنذ ذلك الحين م يزحزحهم شيء عن اعتقادهم هذاء فخرجوا يبشرون في كل 
مکان» وأظهروا آم مستعدون لأن يتألموا وحتی أن يموتوا إذا دعت الضرورة لأجل 
الإنجيل. ونحن نعلم أن بعضهم استشهدوا في سبيل خدمتهم له» والتاریخ خبرنا أن أكثر 

والنتيجة الثانية لارتفاع اليك المسيح کانت صعوده . . يذکر البشير مرقس بشکل 
موجز أنه بعد أن تكلم المسيح مع التلاميذ «أرتفع مک اسما ولس ڪَڻ يمين آي 
(مرقس 1 )ء ویمین اله هو بالطبع مرکز الإكرام والتأثير والقوة والحلال. يقول البشير 
لوقا إن المسيح احرج التلاميذ « إلى بيت عَنْيّاء ورَقّع يديه وباركهم. وفيمَا هو بارهم أنفرد 
عَنْهُمْ وَأضعد إلى ألْسّمَاء» )۵١ .0٠:۲١(‏ . أمّا سرد حادثة الارتفاع سرداً وافياً فقد قام به 
لوقا في سفر الأعمال. فبعد تدوين كلمات يسوع الأخيرة للتلاميذ يصف الوحي الإلهي: 


2 - 67 - 


«ولّا قال هذا رفع وَهُم ينْظرُون» وَأَحَلَنةُ مَحَابة عن أغينهم. وَفِيمَا كانوا حضون إلى 
ألْسَمَاءِ وهو مُنْطلق؛ إذا رَجُلان قد وقَقَا مم بلاس بض وقالا: «اها لجال يلون ما 
کہ اقفن اط ون إلى ألْسُّمَاء؟ إن يَسوع هذا الذي آرتفع EET‏ 
هكا كما رَأيْتَمُوةُ مُنْطلقاً إلى أَلْسّمّاء» (أعمال الرسل ۹:۱ .)١١-‏ 

هذا الخصوص قال أحد مشاهير اللاهوتيين: 

-١‏ كان صعود المسيح بكل أقنومه» كالإله المتجسد. ابن الله المتسربل بطبيعتنا 
ذات الجسد الحقيقي والنفس الناطقةء هو الذي صعد. 

۲ - كان صعود المسيح منظوراًء فالتلاميذ شاهدوا كل هذه العمليةء ورأوا المسيح 
يرتفع تدرجیاً عن الأرض و «يصعد» حتى حجبته سحابة عن مرآهم. 

EGE Eo E ORAS E ESET 
فالسماء هي إذن «مكان» . أمّا مكان وجود السماء بالنسبة للأرض فلم يكشف عنه‎ 
الوحي الإلهي» ولكن حسب عقيدة الكتاب المقدس» السماء هي مکان حدد أو معن من‎ 
وبأرواح‎ ٠ الوجود» حيث يظهر حضور الله بطريقة خاصةء وهو حاط بملائكته الأبرار.‎ 
قديسيه الأبرار الذين ماتوا على رجاء قيامته.‎ 

السماء هي موطن السيد المسيح» وهي عرشه وهيكله. فالصعود أو الارتفاع شكّلا 
الوجه المقابل لنزوله إلى الأرض. في فصل سابق كنا قد بحثنا في موضوع وجوده السابق 
ورأينا أنه قد «أتى» أو «أرسل» في مهمة خاصة للفداء. وإذ أت ذلك العمل بنجاح تام 
عاد إلى موطنه السماوي لاسترداد مكانته الأصلية العليا. هذا وعالمنا الحاضر بما فيه من 
معام الشرٌ ليس المكان الملائم لوجود الفادي في حالة مجده الكاملء ولا يمكن أن يصلح 
عالمنا لإقامة المسيح الدائمة بان کن کد ت فن لی ر و غاد حل غل 
من العام الحاضر هذا سماء جديدة وأرضاً جديدة. ثم بما أن السيد المسيح قد جهُز 
كقارة فعلية وأوفى كل المتطلبات القانونية المترتبة على شعبه» فإنه كان من الضروري أن 
يضع حياته في من خصتهم تلك الكمارةء وذلك بواسطة عمل الروح القدس. فالروح 
القدس هو الذي يجدد نفوس البشرء ويعدهم إعداداً كاملا للوطن السماوي. ولكي ينجز 
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ذلك فإنه يقوم بإنارة ألباہ مم الروحيةء وحتهم وتوجيههم إلى الإيمان والتوبةء وین تم يدف 
ee‏ ف مسیيره و نحو التقديس . هذا وإنه بدون قوة الروح القدس الملجددة والخلاقة 

يبقی البشر تحت عبء دون انتفاع ڊ بعمل المسيح ا ولکن مباشرة الروح 
ا لعمله الجليل هذا تفتر ض أن تسبقها عودة اللسيح اتخاف لمجده الأصل مع 
الآب . لقد قال الملسيح لتلاميذه: «حَيلَکہْ اد انط لاه إن ا ل اتیک لزي 
وَلكن إن ذَهَبْث أَرسِلة إِلَيكب (يوحنا .)۷١١١‏ فالبركة العظيمة الخاصة التي تنبا عنها 
الأنبياء وقالوا إا من ميزات عصر المسيًاء هي بركة الروح القدس . أما منح الكنيسة تلك 
البركة فکان مرتبطاً بصعود الفادي. لقد تمجد لكي ڍ يمنح التوبة ومخفرة ة الخطاياء ولکي 
يجمع شعبه من كل الأمم وفي كل العصور ليصبح عمله الخلاصي فخراً في حياة المؤمنين . 
وكان عرشه السماوي أنسب مكان للكشف عن كمال عمله الكقاري. 

ومعاملات الله مع البشرفي هذا العام تشتمل على ثلاثة أشكال متميزة» لكل 

أقنوم من أقانيم الثالوث الأقدس صلة خاصة بأحدها. في تدبير الله الأبدي كان يوجد ما 
يمکننا أن ۰ بین و ترتیب معین 2 ٠‏ کان 
ولادة يسوع المسيح في بيت لحم أما عمل الابن فقد e‏ وقد ابتداً 
بولادته في بیت لحم واستمر حتی يوم الخجمسين. ففي أثناء ذلك الوقت قام بتجهیز كفارة 
عمليةء وأنجز كل المطاليب الشرعية عن شعبه» بحيث يمكن أن يُنقلوا من حالتهم في 
الخطية والشقاء إلى حالة الخلاص. إن عمل الروح القدس يختص بتطبيق عملية الخلاص 
الكفارية التي حضرها الابن» وترسيخها في حياة المؤمنين» وقد بدأ عمل الروح القدس هذا 
بشكله الكامل والواضح في يوم الجمسين عندما تأسست كنيسة العهد الجديد. ويمتد 
هذا العمل الخحاص للروح القدس حتی النهاية وحتی اکتمال عملية الخلاص وتجميع 
الكنيسة. 
ملکوته ویحافظ على نظامه الکامل. ولکي یکون حُکم وساطته ناجحاً تماما کان من 
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الضروري أن يُعطى حكماً مطلقاً حيث قال: «دفع إل كل سُلْطان في أَلَسَمَاءِ وَعَلى 
آلأَرض» (متی ۱۸:۲۸). هذا ما قاله عندما عهد إلى تلاميذه بتبشير العام أحع» ولقد 
سجَّل الوحي الإلهي على لسان بولس قوله: «لأنهٌ جب أن يَمْلِك حى يصع كمي ألاغْدَاء 
حت ٠ TNE‏ ثم قال: «آخر دو بطل هو ألوت› ( (کورنٹوس الأول .)١١ ۲:۱٥‏ وقد 
أمر المسيح فاده أن مته لدا کمیع أ (متی ۱۹:۲۸). ویؤکد انتماء تلك 
الشعوب للإله الحقيقي بواسطة المعمودية «وَعَمُدوهُم باشم لآب و ل فح لقَدّس»» 
والرسالة التي يجب أن يتضمنها ذلك التبشير العام هي بالطبع الأب الحيوي للإنجيل 
فوغلجوة أن كحَفَظوا یع مَا َوْصَيتّكہ ب به» (متی ۲۰:۲۸). هذا وسنبحث في الموضوع 
ملثاً عندما ندرس موضوع «المسيح كملك». 

والنتيجة الرابعة والأخيرة لارتفاع المسيح ستكون يئه الثاني بقوة ومجد عظيمء 
ليكون الديّان للعام أجمع. فسيظهر حينئذ في جسد قيامته محاطاً بالملائكة» وسيجلس على 
عرش مجده. (متی )۳۱:۲١‏ . «سََنْظْره کل عَيْن» ( (سفرالرؤيا ۷:۱). هذا هو يسوع ذاته 
الذي حينما كان على الأرض رفضه شعبه» وحوكم كمجرم أمام حكمة بيلاطس» ودين 
بظلم وجلس مع الأة. وسينال الناس من شفتي السيد خبر ثوامم أو عقامم النهائي . 
وحينئذ» إذ يكون عهد وساطته قد تم» وتؤج بالنجاح الكامل» فإنه يسلم الملكوت للآب» 
ويستعيد علاقته الأصلية بأقنومي الثالوث الآخرين. ويشترك تماماً بالمجد الذي كان له 
مع الآب قبل إنشاء العام وسيملك مع الآب والروح القدس إلى الأبد على المفديين. 
مى أخضع ا له لكل ٠‏ قَجِيَيِذٍ إن نَفْسُة ضا مَيَحْصَم للْذِي أَخْضع لَه اء کي 
EASES‏ لکل ١(‏ کوتتوسن 0۸416 

هذا إذن ما نعنيه بارتفاع المسيح» وجب أن نعيد إلى ذاكرتنا أنه م تكن طبيعة 
يسوع الإلهية هي التي ارتفعت بل طبيعته البشرية هي التي ارتفعت» أي أن الإنسان يسوع 
المسيح هو الذي أخذ جسد القيامة وصعد إلى السماءء والذي يشترك في حكم الوساطةء 
والذي ستراه كل الشعوب حينما يأتي ثانية إلى العام في اليوم الأخير. 


الفصل السادس 
عصمة المسيح 

التعرض لأمر عصمة المسيح وعدم ارتكابه لأي خطأ أو شر وتوافر كافة مزايا 
الكمال والطهارة والقداسة في حياته» هو أمر في غاية الحيوية بالنسبة للعقيدة المسيحية عن 
المسيح بمجملها. وعصمة المسيح هي العمود الفقري لصموده النهائي وثبات مؤهلاته لأن 
يكون وسيطاً حقيقياً بين الله والناس. فلو أنه أخفق ولو في زلة واحدة خلال حياته على 
الأرض لتهدم كل البناء الذي جاء لإقامته. 

عصمة المسيح قبل كل شيء هي المحك الأساسي لكون المسيح ذا طبيعة إلمية. ثم 
أا الدليل على أنه كان الإنسان الصالح الوحيد الذي بمقدرته» المبنيّة على الطهارة 
والكمال» تمكن من حمل عقاب الآخرين. إضافة إلى ذلك فإن قيامة المسيح من الموت ما 
كانت مكنة إطلاقاً لو م يتمتع المسيح بتلك العصمة المطلقة عن الخطأ. لعل تلك الحقائق 
هي من أكثر إعلانات الإنجيل نصاعة وجلاء. 

ومن المناسب أن نبدأً في عرض موضوعنا هذا بالنظر إلى أوصاف المسيًا التي 
قدمتها نبؤات أنبياء وأسفار العهد القديم. فقد كان من المفروض فيه أن يكون تقَيٌ الله 
الذي م ير فساداً (مزمور )٠٠:١١‏ وأن يكون عمانوئيل وليد العذراء الذي يعرف «عبد الله 
الذي يعقل الخير» (إشعياء »)٠١ ٥:۷‏ و «عبد الله الذي «يغقل يالى ويَرتَقِي ويَْسَامَى 
جداً... بحرو شفيدًا. ر و عا نم ڪميعتا. .. على أنه يعمل ظلماً وا 
يکر في ا E‏ (إشعياء .)١۳‏ من هنا كان يجب على الملاك الذي بشر 
مريم أن يُعرْفها أن المولود منها هو « ا بن أدب (لوقا ۳۵:۱) . 

وم تكن الشهادة لعصمة المسيح في الوحي الإلهي جرد تصريحات» بل أا كانت 
مدعمة بحقائق ملموسة وظاهرة للعيان» وموضوعية لدرجة أذهلت من عاصروا المسيح» 
ولفتت انتباههم. هذا مهم للغايةء لأن الكثيرين أخذوا بمعجزات المسيح لدرجة أم 
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اعتقدوا أن ذلك هو السبب الجوهري الوحيد الذي سحر الجموع التي تبعته وآمنت به. 
صحیح أن الأغلبية الساحقة بين الذين تبعوا المسيح في مطلع خدمته اجتذبتهم القوة 
الخارقة التي سيطر فيها على العوامل الطبيعيةء لكن الواقع أن ذلك م يكن العامل الوحيد 
لاجتذاب أي من أتباعه ورسله الذين التصقوا به وكرْسوا حياتهم لخدمته. لقد كان 
لأخلاقه معان وطهارةء وكان لأسلوب ودوافع حياته أعظم الأثر وأعمق القع على هؤلاءء 
بل لعل ذلك هو العامل وراء حياة الطهارة والقداسة التي مارسها ملايين من المسيحيين 
عبر الأجيال. 

وم تأت الشهادة لعصمة المسيح من ملائكة الله والمؤمنين فحسب» بل أيضاً من 
بعض أعدائه. متال ذلك ما ورد على لسان الخائن هوذا الذي أسلمه للموت مقابل حفنة 
نقود. فهو إِذ e‏ على عمله المرذول هذاء ألقى بتلك النقود على الأرض أمام الذين 
أعطوها له وقال؛ قد أًخطأت إِذ شلیت دما بَريئاً» (متى .)٤:۷‏ ثم أن زوجة الحاكم 
بيلاطس التي أزعجها منامهاء خبر القبض على يسوع وتسليمه لسلطان زوجها 
للمحاكمةء قالت لزوجها: ياك وَذْلِك ألبار» (متى ۱۹:۲۷)ء وبيلاطس نفسه» إذ أدرك 
سمو المسيح وطهارته» وبعد أن منعه جُبْنه وخوفه من اليهود على مركزه من إطلاق سراح 
المسيح قال هم: إن برِيء من دم هدا لبا (متى ۲4:۲۷)» أما ذلك المذنب الذي كان 
أح الان اللدين خلا معة اذ درك براءة وطهارة المسيح» قال: «أمّا نحن فَبعَدلء لأت 
ل ا ا ٠‏ وما هذا َل يفل شيعأس في كلب ( (لوقا .)٤۱:۲۳‏ كما أن 
القائد الروماني للمجموعة العسكرية التي أشرفت على صلبه» إذ صعقته حقيقة السمو 
الأخلاقي والأدبي للمسيح المصلوب» قال: «حَقَاً كان هذا أبن أللي» (متى .)٥٤:١١۷‏ 

لكن شهادة المؤمنين والرسل لعصمة المسيح لا تقل أهمية عن تصريحات هؤلاءء 
خاصة وهم مجموعة الناس الذين تقزبوا إليه وتعرفوا على ما قد نسميه بحياته الخحاصة. وهم 
بالطبع أول من تقع عليه مسؤولية الرد على ادعاءات المعارضينء ولذلك كان لزاماً عليهم 
أن يكونوا الأكثر حرصاً على عدم التورط في تصريحات أو أقوال يستعملها أعداؤهم لمحاولة 
إثبات ضلاههم. ومع ذلك نجد أن التردد م يطراً على بالمم وهم يؤكدون عصمة سيدهم 
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عن الخطأء فقال الرسول بطرس عنه: «أنت أَلَْسِيح أبن آله آلي» (يوحنا 1۹:1). و د 
يَفْعَلْ حَطِيَة ولا وُجد فی فَمِه مَك (ابطرس ۲:)ء وقال الرسول يوحنا عنه: «ليْس فيه 
حَطية» ١(‏ يوحنا .)0:١‏ أما كاتب الرسالة إلى العبرانيين فقال: جرب في كل مَّيءٍ ملا 
(ولکن) با حَطِية» »)۱٥:٤(‏ وقال: «برُوح رل قَدم نَفْسَه یلم با عیب .)۱٤:۹(‏ ثم أي 
دور الرسول بولمن فظية أا اليم الى أشعلى حه لكر وقال عن الب 
یعرف حَطِيّة» (۲کورنثوس ۲۱:۵) . 

۰ ويسجَل لنا الوحي الإهي كيف وضع المسيح نصب عينيه منذ البداية الطاعة 
الكاملة والمطلقة لشريعة اللهء وكيف أنه م يتزحزح عن إصراره هذا حتى قاده ذلك إلى 
اموت (فيلبي .)۸:١‏ وتدل تصريحات المسيح نفسها على وعيه الدائم بضرورة القيام دوماً 
بما يُرضي الله (يوحنا .)٤:۹‏ كان يسوع في صراع مستمر ضد مغريات إبليس المادفة 
لإسقاطه وتفشيل مهمته الخلاصيةء والواقع أن مواجهته المباشرة مع عدو الخير كانت جزءاً 
لا يتجزاً من عملية التحضير لخدمته الجهاريةء بل إنها كانت مفتاح تلك الخدمةء لأها كانت 
تمتل الجاجز الرئيسي الذي كان يجب عبوره قبل البدء في تلك الخدمة. عندما نقرأ ما 
دونه الوحي الإلهي بهذا الخصوص نرى أن خاولات إغراء إبليس ليسوع في البرية كانت 
مبنيّة على نفس عناصر الإغراء التي تعض ها أبوانا آدم وحواء (قارن تکوين ٠:۳‏ - ۷ مع 
لوقا .)٠١ - ٠:١‏ تلك العناصر تركزت على شهوة الجسد (الأكل) وشهوة العيون (المنظر 
الخارجي المغري للأشياء) وشهوة العظمة الاجتماعية (أي تحسين وضع الفرد ومركزه 
الاجتماعي). وبينما الرغبة في أكل رة الشجرة المحرّمة والتمتع بمظهرها الجميلء 
والسعي للوصول إلى مركز الإله الخالق (الذي وعدت الحية حواء به) كانت قد أضعفت 
صمود حواء وآدم وأسقطتهما في العصيان» فإن المسيح استطاع» ورغم شدة جوعه بعد 
أربعين يوماً من الصوم والضعف الجسدي» أن يرذ إبليس ويقهره بعد كل هجوم. م يثبت 
آدم وحواء في كلمة الله ومواعيده» وصدقا تشكيك الشيطان في صدقها. أما يسوع فكان 
متسلحاً بكلمة الحق الموحى ا من الله» التي بواسطتها صد كل تيارات الهجوم 
الشيطانية. عندما عاود إبليس الكرّة المجومية حاولا إغراء يسوع عن تكميل مهمته 


NY TEE 


الخلاصيةء كان يسوع واعياً لذلك ووقف له بالمرصاد. وقد أخبر يسوع تلاميذه بذلك 
قائلاً: «... رئيس هذا الَا (أي الشيطان) أي ويس لهف سي (یوحنا )٠٠:۱٤‏ . 

ولعل أبرز وأعظم ما ورد في الوحي لإلهي من أدلة على عصمة يسوع عن الخطاء 
ما قاله هو في مواجهته للقيادات اليهودية الدينية التي بت حياتا على تقوى خارجية زائفة 
مفعمة بالرياء. فبعد أن قال هم إم ينتسبون إلى إبليس الكذاب والقثال» وإنهم ينفذون 
شهواته الشريرة. ETS‏ وإلى تلك اة الأخلاقية والروحية الساحقة 
التي تفصله عنهم» فيقول: «مَنْ مِنْكْ (يستطيع أن) كني عَلى حَطِيًة؟» (يوحنا )٤1:۸‏ . 
والمسيح هنام يكن يقصد التمييز بين كماله وعصمته» وبين شر وفساد ورياء هؤلاء 
القادة فحسب» بل أنه طرح وبدون تردد حقيقة تميّزه عن كافة ا لجنس البشري» بذلك 
الكمال اك الخ 

صحيح أن يسوع في تحسده خضع لكافة مغريات وتجارب السقوط في العصيان 
التي يتعرض ها البشرء لكنه هو وحده م يسقطء وهو وحده م يكن من الممكن أن 
يفشل. لقد كان من المستحيل أن يرتكب خطيةء لأنه وهو في طبيعة بشرية محدودة كان لا 
یزال يتمتع تع بطبيعة إمية. والله لا يمكن أن يرتكب خطأ. هذا أمر جوهري للغاية بالنسبة 
NR AEE ASE‏ 
وكماله حق تحمل نتيجة خطية عدد لا بحصى من بني البشر. من هنا أيضاً متّل انتصاره 
على الموت» الانتصار على الخطية التي تقودهم إلى الموت وبالتالي تأمين الحياة الأدبية الأكيدة 
هم» وليس مرد الوفاء بمتطلبات العدالة الإلمية بالنيابة عنهم. (راجع ١‏ كورنثوس 01:۱١‏ - 
0۸( . 
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الجزء الثالكث 


العلاقة بين الطبيعتين 


_V0- 


الفصل الأول 
ابن الله وابن الإنسان 


أولا: المسيح ابن الله: 

لقب «ابن اللّه» من أهم الألقاب المنسوبة للمسيح» فهو اسم يسترعي الكثير من 
الانتباهء لكرامة المسيح» وخاصة من جهة ألوهيته التي تدل على أنه مؤهل تماماً للتحدث 
عن أمور الله إنه ذلك الجانب من طبيعته الذي حاز إعجاب نثنائيل عندما أدرك 
مندهشا أن المسيح يعرف ماضيه المستورء فهتف: ا ٠‏ أت أبن أثلها آنت مَلِك 
إنْرائيل!» (يوحنا .)٤۹:١‏ أمّا المعارضة لطبيعة المسيح الإمية والاشمئزاز منها فقد اتضحت 
جلياً في حاولة التشكيك التي أجراها إبليس عندما تحدى المسيح قائلا: إن کنت ابن الله» 
فق أن تصير هذه الحجارة خبزاً» و «إِن كنت أبن آلله َاطرَحَ َفْسّك إلى أسْقَل» (أي من 
جناح الهيكل العلوي) (متى .)1٠:١‏ هذا حدث أيضاً عند إخراج المسيح للشياطين 
الذین صرخوا عند خروجهم: «مَا لا ولك يا يَسُوع أبن آه؟ أجئْت إلى هتا قَبْل ألْوَفْتِ 
ِحَذيتا؟» (متى ۲۹:۸). أما تعليق المسيح على القصد من موت لعازر وإقامته له من الموت 
فكان: «لأّجل جد آلثى لِيتَمجد أبن أله به» (يوحنا )٤:١١‏ . أمّا اعتراف التلميذ بطرس عن 
المسيح في 8 له: «أنت هو المسيح ابن الله الجي» (متى )٠:١١‏ فكان نتيجة لإدراكه 
لإلوهية المسيح. وصرّح البشير يوحنا أيضاً أن القصد من كتابة بشارته هو «لِتَوْمِتُوا أن 
E A EE‏ 

يجب أن نفهم هذين التعبيرين «الآب» و «الابن» على أساس وجهة نظر المفهوم 
العبري في الكتاب المقدس أن «الآب» و «الابن» ها نظيران متطابقان ومتساويان في 
الطبيعة والكيان . ففي كل مرة يدعو فيها الكتاب المقدس المسيح بلقب «ابن الله» يقصد 
أن يشدد على حقيقة وأصالة ألوهيته. فهو ذو الطبيعة نفسها التي للآب تماماً. وكما أن 
أي ابن بشري تكون طبيعته بشرية مطابقة لطبيعة أبيهء هكذا المسيح ابن الله هو مثل أبيه 
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في جوهر طبيعته الإلميةء تلك الطبيعة التي لا يشارك فيها الله أي خلوق. الآب والابن 
والروح القدس هم واحد» معاً في جوهرهم وطبيعتهم وأزليتهم» وهم متساوون في القدرة 
والمجد» كانوا ولا زالوا موجودين في أقانيمهم الثلاثة المميزة. وعلينا أن نتذكر أن الاسمين 
«الآب» و «الابن» ليسا بالضرورة كافيين للتعبير الكامل والتام عن العلاقة التي تربط 
الأقنومين الأول والتاني في الثالوث» ومع ذلك يبقى هذان الإسمان أفضل ما لديناء نحن 
البشرء للتعبير عن هذه العلاقة. وعلاوة على ذلك فإنهما يعبران لنا في الكتاب المقدس 
ليس فقط عن وحدتما في الجوهر والطبيعةء بل أيضاً عن علاقة الود والمحبة المتبادلة 
بينهما. المسيح يسوع هو ابن الله الازليء أمّا نحن فنصير أولاد الله المتبتين بالنعمة. المسيح 
هو ابن الله بحقه الأزلي الحاص» أمّا نحن فنصبح أولاداً لله بالتبني عندما تُولد من جديد 
وتصبح الحياة الجديدة في المسيح ن صتا ءآ عدا ب لتا بره وطهارته: 
وصيرورتنا أولاداً لله لا تعني أن تكون لنا الألوهية التي للمسيح» لكنها تعني أننا قد عدنا 
إلى مشامة أخلاقية وروحية أكمل من تلك التي كانت لنا عند الخليقةء والتي تشوهت 
وتحطمت ونقضت معالها بواسطة الخطية. الله هو أب الرب يسوع المسيح بمعنى خاص 
يختلف كل الاختلاف عن كونه أب المؤمنين به. E‏ 
كار الي ناوات لكت ي الوقت اسه أظبر ان ا ھی بی عاو 
وليس بالمعنى غير المحدود الذي يرتبط هو فيه ا الآب. فبنوتمم لله هي نتيجة ارتباطهم 
بالمسيح الذي هو الابن الحقيقي الكامل لله. اوح المسيح ذلك ي رل ی ات 
َقَسَهٌ َفسه حبكي لاك قد أحببتّمُونيء وامَنْنّهْ ای ا 0 ا 
ما عبر عنه البشير يوحنا بجمال باهر حين قال: «أغطاهُم طاتا ان وا ولا ا أي 
ا (یوحنا ۱۲:۱). 

لا يتفق الكتاب المقدس مع النظرية الشائعة بين الذين تشرّبوا الفلسفة الدهرية 
صاحبة النظرية التي تدعي أن الجميع أخوة. فالكتاب المقدس يعلمنا أن البنوة لا ثبنى 
على العلاقة التي نتجت عن كون الله هو خالق البشر أجمعين» إنما هي مبنية على العلاقة 
الروحية التي يحصل بواسطتها البشر على الخليقة الجديدة في المسيح. وكخليقة جديدة 
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م المؤمنون أولاداً للهء بإيمانهم بالمسيح. إن الله هو أب الجميع بمعنى أنه مصدر 

م لکن أولاده الحقيقيين بين 0 الذين «ولدوا من جديد» (یوحنا ۳ ) ٠ن‏ 
کان اشد رف ليح خلفة جدیدف ٩‏ کورنرسن 26:5 ران کل الذي ينْقَادون 
برع آله ٍقأولىك شه بَا آنثب ( (رومية .)۱٤:۸‏ كل المسيحيين الحقيقيين هم «أبنَاء آله 
باإِيمَان باسیح يَسوع» ( (غلاطية ۳:). «قإن للمَسيح نہ إذا تسا إبراهيم 
OTL E‏ 

فمعتی کلم «آبه - خارج دائرة التبني بواسطة المسيح - معن سطحي جداء 
لأنه في المسيح ولاو قار ان تخرف الك اة رو ايد يعرف آلا إلا لات 
ومن آراد الاين أن بعل (٠‏ (متی .)۲۷:۱١‏ أمًا أولئك الذين يبقون في خطيتهم وسقوطهمء 
دون تجحديد روح الله هم م ليسوا أولاداً لله» بل هم أولاد إبليس لام کابلیس وشرکاء له في 
طبيعته الشريرةء لأم A‏ ياء ا (أفسس .)۴:١‏ قال يسوع لمقاوميه: ننه 
من أب هو إبليسء وشَهوات أبيكم تُريدون أن كغْمَلّوا» (يوحنا .)٤٤:۸‏ «أتا نكلم بِمَّا 
رايت عند اي وم تغْمَلون مَا رايم عند أبيکم. . . و کان آله اكم كنم بوتي لاي 
حرجت من قبل آله وأتیت» (یوحنا ۳۸۰۸ - .)٤١‏ 

ا ع ا ار وو ال ا ي 
وکل شتا ا این ایسا با عدو کل بل ألا تزال قفد شيل آنه المستفيمة (أغمال 
الرسل .)٠٠١١‏ وعندما نؤمن بالمسيح نصير أولاداً لله لأنه «سَبّق فَعَيّسَنًَا تبني بيسوع 
اليح فيي (أفسس E cl (0: :١‏ » إذ أنه قال عن نفسه: 
دتا واب واخله ی وخنا ۱١‏ ولذ رآني OE ONE‏ 
يُکرمُ لابن لا یکرم ا آلآبَ» (یوحنا ۲۲:۵)» وقال بولس عنه: «صَورَةٌ أله ,غير النظور 
(کولوسي )۱٥:۱‏ ) وان «ألله كان في اسح مُصالاً العا لِتفسه» (۲کورنثوس ۱۹:۵) و «فیه 
جل کل مء آللاهُوت جَسَدِيّا» (كولوسي ۹:۲) أما كاتب الرسالة إلى العبرانيين فقد قال 
إن المسيح « اء تدم (مجد الله)» وَرَسْمْ جَوْهرم» (عبرانيين .)۴١١‏ وإضافة إلى كل ذلك 
فإن عظات السيد المسيح التي نجدها في العهد الجديد تدل على إحساسه ووعيه الدائم 
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بألوهيته» لأنه كان يدرك النوعية الخاصة لعلاقته بالله الآاب» وكذلك كان الله الآاب مدركاً 
كل الإدراك لبتؤة المسيح يسوع الفريدة. 

ومساواة المسيح لله ووحدته معه واضحان في اللقبين «الآب» و «الابن». ويبدو 
ا ب الو ال ع ای برا ن ال قال: : أي يعمل حتى ًَ 
لان وا عا وقي لكاومة كان اهرود طون كر أن رة أنه ينض أَلسَبْتَ 
قط بل قال أَيْضاً ِن ا َفْسَة بأي» (يوحنا ۱۷:۵ ۱۸). بعد ذلك حاولوا 

قتله رجا بالحجارة قائلين له: «لسْتا رمك لأ جل عَمَل حَسّنء بل لامجل جيف ِلك 

ونت إِنْسان عل تَفْسَك | إا (یوحنا .)٠۲:۱۰‏ والقول إن ا فا اکان ر 
تهمة رئيس الكهنة له» التي أدّت لإصدار مجلس السبعين (السنهدريم) الحكم بالموت على 
المسيح س »)11-١‏ وقتئذ قال اليهود لزعمائهم: «لا تَامُوس» وَحَسَّب تَامُوسِتًا 
يجب أن يَمُوت. لِأنَهُ َكَل نَفْسَة أبن أب (يوحنا .)۷:1١‏ أما يسوع فلم ينكر تلك التهمة 
قطء بل على العكس اعترف علانية بصحة قوم . وقد علق على موضوعنا هذا أحد كبار 
علماء تفسير اللاهوت قائلا: «كما أن المسيح أخذ عن أبيه السماوي الطبيعة الإلية وهو 
أمر متميز وختلف عن ناسوته. يشير الكتاب المقدس إلى المسيح باسمين فيدعوه أحياناً 
ب «ابن الله» . وأحياناً أخرى ب «ابن الإنسان» . أما عبارة «ابن الإنسان» فلا يمكن فهمها 
إلا على ساس أا نموذج لما جب أن يكون الإنسان عليه. هذا هو معنى الأصل العبري ل 
«ابن الإنسان» والذي يشير على أنه ذرية آدم. كذلك فإن تسمية المسيح ب «ابن الله» تشير 
إل اليه و كيان ازاون فمن البكهى أن يخير كرتة اين الإتسشان إل ية 
البشرية. (مبادئ الديانة المسيحية - الفصل الأول N‏ 

يتضح لنا إذن أن لقب «ابن الله» كان المقصود منه إبراز المسيح في طبيعته الجوهرية 
كإله» فالذي ولد من نسل داود بحسب الجسد هو أيضاً نفسه الذي تبيّن بقوة أنه ابن الله 
کی اه ای مر ل ران کد کن اا ول 
الكل ها مُبَاركا إلى أب (رومية 0:4). فعلينا أن نؤمن بالابن كما نؤمن بالآب» وأن 
نكرم الواحد كما نكرم الآخر. 
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ثانياً: المسيح ابن الإنسان: 

استعمل يسوع لقب «ابن الإنسان» مراراً كثيرة عندما أشار إلى نفسه» ويبدو أن 
هذا اللقب كان مفضّلاً لديه. وكانت عبارة «ابن الإنسان» موضوع الكثير من الدراسات 
والنقاش عبر التاريخ المسيحي . والمعنى الحقيقي والرئيسي الذي ينطوي عليه لقب «ابن 
الإنسان» هو أن يسوع كان إنساناً بكل معنى الكلمة. إنه الإنسان المثالي الكاملء نرى في 
اللسيح البشرية في كماهاء دون تشويه ولا تلوث» وهو المثال الذي بواسطته ينسّق البشر 
حياتم. ويما أن للمسيح طبيعة بشريةء فهو ذو علاقة حيوية بجميع أعضاء الجنس 
البشري» ويناء على تدبير الله» له احق في تمثيلهم جيعاً أمام الحضرة الإهية. 

يتل او الاو ها ال اة إل ال عا فقول ر فو اران 
حى تَذكره وَآبنْ آدم حَبّى َفَْقِده؟» (مزمور )٤:۸‏ . لكن العهد ا جديد إذ ينسبه للمسيح 
فإنه يعطي الاصطلاح مدلولات تفوق البشرء فيقول سفر دانيال» من ضمن نبوة عن عودة 

N‏ م سحب أَلسَمَاءِ مل أبن سان تی اء إلى اقيم ااام 
دام قأغطي سُلْطانا ودا وَمَلَكُوتاً عبد لَه كل لشوب وأمَم الال 
ااه طن دی ا ر وا ما لا ينْقَرض» (دانیال ۱۳:۷ .)۱٤‏ هذا فهمه 
اليهودي بدون تردد على أنه إشارة هويّة المسيًا المنتظر. وأشار المسيح إلى تلك النبوة وهو 
على يقين تام من انطباقها عليه فقال: «وَجيَِلٍ تَظْهر عَلامة بن أإنْسّان في أَلْسَمَاءِ. 
و مع قبائل لأرضء وَيْْصرُون أبن أإنْسّان تاغل حاب السماء رة ون 
کڻر. فرصل مَلائکته بوق عَظيم الصوت. فيَجُمَځُون اريه مِنَ أرب آلرياح» من أَفْصَاء 
آلسمَاوات إلى آفصائها» (متی »۳۰:۲٢‏ ۳۱ - راجع أیضاً لوقا )۲۷١۲١‏ . 

تنتقى الأسماء عادة بقصد إبراز ملامح فريدة معينةء كإطلاق لقب على إنسان ما 
بقصد إظهار خلاصة شخصيته. فيقال مغلاً عن فلان «الطيب القلب» وعن آخر 
النميل؛ TT‏ ويعطي فكرة عن نوعيته. فالناس لا 

يُسمُون تبعاً ملامح مشتركة مع غيرهم» بل تبعاً لتلك الملامح الخاصة التي تميزهم عن 
ا من البشر. اما اللسيح فقد تميْز منذ الأزل بالألوهية التي شارك فيها الآاب 


ا 
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والروح القدس. فهو شريك لكل من أقنومي اللاهوت الآخرَيْن في ميزات حضورها في 
كل مكان» وأزليتهماء وعلمهما بمطلق كل شيء. أما موضوع التجسّد فكان ختصاً 
بالمسيح وحده. تلك هي ميزته الخاصة في نطاق اللاهوت. من هنام يكن مدهشا أن 
يكون «ابن الإنسان» هو لقب المسيح الزائر المتوقع للأرض ولساكنيها. 

ولا بد من ملاحظة أن المسيح استعمل لقب «ابن الإنسان» عندما تحدث عن 
يه الال بحم ى 112 و2 2021 لن اغا ل تون يان 
ابن أإنْسَان». 

«وَمَتّی جاء أبن أإنْسَّان في تجده وكميع ألملائكة ألقديسين مع . 

ان انان ماضن کا مو موب عن . 

كما جاء في الإتخا بحسب لوقا ٠١:۱۹‏ أبن اسان قد جاءَ لكي طا 
ولص ما قد َلك ٠‏ «قإن رای ابح سان صاعدا إل حيْت کان أولا» (يوخنا 1۲:١‏ ). 

لقد دين لقب «ابن الإنسان» على نحو ملائم جداً لقباً «انتقالياً» ليس فقط لا 
يعنيه ذلك من تكاتف المسيح مع ا لجنس البشري تكاتفاً تاماً عند تجسده» بل أيضاً لما في 
ذلك من إشارة لأصله الأسمى قبل التجسد. 
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الفصل الثاني 
انسجام الطبيعتين 


لعل أهم وأخطر الانحرافات العقائدية في تاريخ المسيحية هو مايتعلّق منها 
بتشويش العلاقة القائمة ما بين طبيعتي المسيح الإههية والبشرية. والواقع أن تلك 
الانحرافات تركزت بصورة خاصة في الإخلال بالتوازن القائم ما بين هاتين الطبيعتينء 
وذلك بتفضيل إحداها على الأخرىء أو إعطاء الواحدة مكانة تَفقد الطبيعة الأخرى نصيبها 
أو دورها في اتزان البناء القائم في شخصية يسوع المسيح. لكن تلك الانحرافات كثيراً ما 
ارتكزت على إساءة فهم فقرة أو أخرى من الوحي الإههي. وإساءة الفهم هذه طالما وجدت 
مسبباتما في استخلاص تعابير واردة في الكتاب المقدس وتفريخهامن قرائنها النصية الواردة 
فيهاء وتجاهل مواقعها ضمن مجمل ما ورد في سجلات الوحي لإي المعينة التي حوتاء 
خصوصاً وأنْ سجلات الوحي الإلهي تشتمل على تعبيرات فيها تشديد على طبيعة المسيح 
الإهيةء وأخرى فيها تشديد على طبيعته البشريةء إلى جانب تلك التي تجحمع ما بين 
خواص الطبيعتين . من هنا كانت إمكانيات إساءة الفهم لأن البعض بنوا استنتاجاتم 
على أساس الافتراض أن المسيح كان إاً فقطء وفتّشوا على ما يؤكد مزاعمهم هذه في 
الوحي الإلهي. وأكد البعض على أنه جرد إنسان وسعوا إلى إثبات ذلك من خلال نصوص 
الوحي الإهي في تلك التعبيرات التي تركز على جانب الطبيعة البشرية فيه. وهكذا ظهرت 
البدعة تلو الأخرى» وكلها تشير إلى خطأ فادح أساسي» هو عدم التمسّك بالميكل الكامل 

يشهد الواقع التاريخي ليسوع المسيح الإله والإنسان. فيسوع تمتع بقدرات فاقت 
جداً معطيات الطبيعة البشريةء لكن من جهة أخرى فإن طبيعته البشرية طابقت تماما 
تلك التي تمتّع بها معاصروه من البشر. ومع أنه يصعب عليناء بل ولا يجوز لنا أن نحاول 
الفصل بين العناصر الطبيعية وفوق الطبيعية في شخص المسيح» ن لال التي بن 
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الطبيعتين البشرية والإلمية الكامنة في السيد المسيح هي اثنان: العهد الجحديد» والمعتقدات 
العلنية الراسخة عند المؤمنين الأوائل الذين عاصروه. كان أمراً بدمياً للذين اهتدوا 
للإنجيل وآمنوا بالمسيح أنه الله المتجسد. فهذا الأمر م يكن في حاجة إلى إثبات» بالرغم 
من تنوْع الدلائل التي تشير إلى ذلك بانسجام مطلق. وهذه الدلائل ۾ تتر ك لأحد مجالاً 
للشك في صدقها واستقامتها. فهل كان مكنا ليسوع المسيح أن يتمتع بطبيعتيه بانسجام 
كامل؟ تلك م تكن القضيةء بل كان ذلك أمراً مفروغاً منه» إذ م يكن من داع للبحث عن 
دلائل عليه» فالذين عاصروه وعايشوه بالذات هم الذين استخدمهم الله في تدوين ما 
أوحى به عن هذا الأمر لأجيال المؤمنين ا ا e‏ 
«ألذِي ادنام ولشته اا ا و ا ونَكثبُ کہ شلاح 
(۱ يوحنا ۱:1 - .)٤‏ 

أضاف الرب في التجسّد إلى طبيعته الإهية نوعية أخرى هي الطبيعة البشرية (الأمر 
الذي من شأنه تكوين شخصية مزدوجة). م تكن الإضافة بمعنى وجود شخصية إضافية. 
بل بمعنى إضافة نوعية بشريّة إلى الطبيعة اللاهوتية. ففي الوقت الذي م يتخل فيه عن 
a E a‏ 
الاعتيادية التي يت يتمتع ما البشرء أي أنه أصبح إلى جانب كونه إهاًء إنساناً أيضاً. هذا كان 
فی طبیعتین متميُزتین» ولکنه كما كان منذ الأزلء بقي هو ذاته شخصاً واحداً. 

من المؤكد أن هذا الأمر يتضمّن ما يمكن تسميته لغزاً لا يمكن استيعابه بشكل 
كامل» لكن طبيعة هذا اللغز ليست غريبة على اختبارنا نحن البشرء فذلك اللغز بالذات 
كامن في طبيعتنا البشرية نحن أيضاً. إن الإنسان يجحتوي على جوهرين ختلفين في 
الأساس. فهو من جهة روح أو نفس غير مادية» خاضعة لتأثيرات فكرية وروحية.. ومن 
الجهة الأخرى هو جسد مادي» خاضع لكل العوامل والقوى الفيزيائية والكيمائية 
والكهربائية التي تعمل في العام من حوله. هذان الجانبان في الطبيعة البشرية م يُصهرا وم 
يختلطاء وم تكن نتيجتهما هيكلاً ثالثاً عي بالإنسانء بل أن هذين الجانبين بقيا قائمين 
أحدها إلى جانب الآخر في انسجام كاملء كما بقيت خواص كل منهما متميّزة في 
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الإنسان ذاته. وظل كل منهما خاضعاً لشرائع دائرته بکل دف کما لو أنه كان منفصلاً 
انفصالاً كاملاً عن الآخر. ومع ذلك عند الإشارة إلى أي من هذه الخواص الإنسانية إنما 
تكون الإشارة إلى شخصه بالذات. فلا نقول جسد فلان عمل كذا أو نفس فلان قالت أو 
فکرت کذاء بل نقول فلان عمل وفکر وقال کذا وکذا. 
هكذا الأمر بالنسبة لطبيعتي المسيح» فمع أما متميّزتان إحداها عن الأخرى فإن 
ما ينسب لإحداها إنما ينسب لشخص المسيح ككل. من هنا كانت ضرورة الحذر من 
السقوط أي إساءة فهم تلك التعابير الإنجيلية التي تبدو وكأها متناقضة في وصفها 
للمسيح. فمنها ما يشير إلى أن المسيح شخص غير محدود» وهي تشير إلى طبيعته الإهية. 
ومنها ما يشير إلى حدوديته» وهي تلك التي ترد في قرينة الحديث عن طبيعته البشرية. فهو 
إذن حدود کانسان ولکنه غير حدود کالله» وهو ذو بداية كإنسان عند ولادته في بيت جم 
ولكنه أيضاً هو الله الموجود أزلاً.. وهو كان على علم بكل شيءء وفي نفس الوقت كانت 
طبيعته البشرية محدودة المعرفة. فهو من جهة تركيب طبيعته «مِن نسل داود من جهة 
A N E OE eS a‏ 
تبرهن) أبن أله بِقَوّة مِنْ جهة روح أَلمَدَاسَة, بالْقِيَامَة مِن ألأَمْوّات» (رومية ۳:۱ )٤‏ . 
خلاصة الأمر هي أن الكتاب المقدس يقدمه على أساس أنه «ابن داود»» وفي نفس الوقت 
هو «الأزلي قديم الأيام»» ابن مريم هو وفي نفس الوقت «إله فوق الجميع» مبارك إلى 
الأبد». هو الشخص الذي شعر بالإرهاق أثناء رحلاته الصعبة مشياً على الأقدام» وهو في 
نفس الوقت من يقول عنه الوحي الإلهي «حامل كل الأشياء بكلمة قدرته». وهو الذي 
«جاع أخرا» :بعد أريغين يوماً من الصوم» > وي نفس الوقت هو نن نفس الشخص الذي اف 
الآلاف وقال عن EE‏ ا .. الذي رل من أَلسُّمَاءِ ٠‏ إن آکز ال من 
هذا ايز تيا إلى ابد . »٠‏ (يوحنا )۵١ - ٨:1‏ هو الذي قال إنه لا يقدر أن يعمل شيئاً 
بدون الآب» وي نفس الوقت هو الذي بدونه «م يكن شيء ما كان». إنه «عظم من 
عظامنا ولحم من لجحمنا»» ومع ذلك تمتّع بمساواة مطلقة مع الله . هو الذي أخذ على 
نفسه «صورة عبد» تمتّع بكونه «صورة الله» . قال الوحي الإلهي عنه إنه «ينمو في القامة» 
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كما قال عنه إنه «هو هو أمساً واليوم وإلى الأبد»» «يتقدم في الحكمة» ومع ذلك فقد عرف 
کل شيء. قيل عنه «مولود تحت الناموس (الشريعة)» لكنه قال عن نفسه إنه «رب 
السبت وأعظم من الهيكل»» نفسه حزنت واضطربت وهو «رئيس (أو مصدر) السلام» . 
هو الذي سار إلى الموت تحت إمرة الحاكم الرومانيء كما أنه هو الذي دعي «ملك الملوك 
ورب الأرباب»» وهو الذي قال عن ذلك الموت: «أَصَم في . .. ليس أحد يَاخهَا مِني 
(اي يقتلني) بل أَصَُها اا مِن ڏاتي. لي سُلْطان أن أَصَعَهَا ولي سُلطان اَن آخُذَها ايض 
(يوحنا ۱۷:1١‏ ۱۸). لقد صعد إلى ا وغاب عن تلامیده وکنیسته» لکنه نفس 
الشخص الذي قال: «حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي أكون في وسطهم» وقال 
لتلاميذه قبل الصعود إنه سيكون معهم «إلى انقضاء الدهر». 

إذن الوحي الإهي يقدم المسيح لنا أحياناً كإله وأحياناً كإنسان» لكي نفهمه ونعرفه 
ونؤمن به كشخص واحد في طبیعتین» کإله كامل وكإنسان كامل» ولیس لكي يعطينا 
الخيار ما بين واحدة من طبيعتيه هاتين . إنه الله المتجسد الذي كانت حياته الأرضية تعبيراً 
عن أن الله جاء إلى عام البشرء وكشف عن نفسه» ووضع الأساليب التي يمكن للبشر 
استيعاماء بصيرورته إنساناً متلهم. وهكذا فإن طبيعتي المسيح الإلمية والبشرية اتحدتا 
بيت أن الصفات أو اخراص المنسوة لاي مهما نسبت ال شخصة الواحد ككل: 
فسواء دعَؤناه يسوع أو المسيح» ابن الله أو ابن الإنسانء فإننا نقصد الإشارة إلى نفس 
الشخص. عندما نقول إن يسوع عطشء» فإننا نعني أنه كشخص كامل في ألوهيته 
وناسوته قد عطش ولیس جسده فقط . وعندما نقول إنه تأ نقصد بتأله كشخص ولیس 
كمجرد جسد» وهو إذ أخذ مكان الإنسان على الصليب ومات عنه» فإنه م يعمل ذلك 
كإنسان فقطء بل إننا نعني أيضاً أن الله في المسيح أخذ مكان الإنسان على الصليب ومات 
لأجلنا نحن البشر. كل ذلك يعبر عن الحقيقةء لكن وجب علينا بالطبع أن تُبقي نصب 
أعيننا حقيقة فرادة شخصهء التي مكنته من إنجاز ذلك العمل الخلاصي المجيد. 

لعل أهم ما يواجهنا به الوحي الإلهي من تعبيرات في شأن انسجام طبيعتي المسيح 
هو ما تسب فيه إليه من أعمال وقوى وصفات تنطبق على الطبيعتين في إشارة جلية إلى 
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المسيح الواحد. هذه التعبيرات التي تنطبق على طبيعته لا يمكن فهمها أو تفسيرها إلا إذا 
أدركنا أن هاتين الطبيعتين متحدتان عضوياً بشكل غير قابل للفصم أو الانحلال» في 
شخص واحد هو الإله الإنسان. فالوحي الإهي الطاهر يقول عن أعداء المسيح: «صَلبُوا 
ی ا ا 
الرسل ۲۸:۲۰)ء ويقول: «يُوجد إل واجد وَوَسِيط واجد بين أله وألنّاس: اسان يَسُوع 
ألَسِيحُي» ١(‏ تيموثاوس .)0:١‏ إن العبارة «مريم والدة الإله» التي يستعملها بعض 
المسيحيين تحمل فقط بعض الحقيقةء إذ أن المولود منها كان ابن الله لكننا في نفس الوقت 
يجب أن نتذكر أن مريم كانت والدة يسوع المسيح من جهة طبيعته البشرية فقط . لقد كان 
من الضروري لفادي البشر أن يكون إا وإنساناً معاًء لذلك صار إنساناً ليأخذ محل 
الإنسان فيتألٌ ويموت لأجله. فلو كان إا فقط هما أمكنه عمل ذلك. وضرورة كونه إا 
هي لإعطاء القيمة والمدى غير المحدودين المطلوبين في الذبيحة الصالحة للتكفير عن خطايا 
البشر. من ناحية ثانية لو كان المسيح جرد إنسان لما كان بإمكانه الموت حتى عن شخص 
او و و ا ا وک ا ا 
الإلهية جعلت فمذين العنصرين: الأم والموت» القيمة والمدى غير الملحدودين والصالجين 
لتمثيل عدد لا بجحصَى من الخطاة. هذا ما طرحه بوضوح بالغ يوحنا كالفن عندما قال: 
«لكي يمکن للإنسان أن يتصالح مع الله» کان لزاماً عليه وهو الذي دمر نفسه بمعصیته 
أن ينفذ مطاليب العدالة الإهية بتحمُّل عقاب خطيته. وأدرك الله في رحمته استحالة ذلك 
على الإنسان» فكشف عن نفسه في المسيح كإنسان حقيقي» وأخذ لنفسه صفة آدم الثاني 
ا هه ري ال وجاعلاً من نفسه بديلاً عنهم في طاعة شريعة الله ا ا 
نمناً للوفاء بمطاليب العدالة الإلهيةء وهكذا تحمل بنفسه القصاص المتوجب على عصياننا 
جيعاً في طبيعة إنسانية معادلة لطبيعتنا التي فيها ارتكبنا ذنب العصيان. لأنه بما أنه كان 
من غير الممكن للطبيعة الإهية الروحية اموت فإنه أضاف إلى طبيعته الإية طبيعة بشرية 
صالحة لذلك». 
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المسيح إذن في تسده وحّد مع نفسه طبيعة بشريةء وبقيت شخصيته واحدة 


متحدة متجانسة ومتناسقة دون تشويش أو اختلال. 
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الفصل الثالكث 
وظائف المسيح الثلاث 


إن الانسجام الكامل في طبيعتي المسيح الإمية والبشرية الذي تعرضنا له في الفصل 
السابق له موقع مركزي وحيوي خص تحقيق جيع المقاصد الإهية المتعلقة بعالم البشرء 
وليس فيما خص عملية الخلاص وحدها. لكن تنفيذ عملية الخحلاص هو جزء لا يتجزأً 
من مجمل تلك المقاصد. صحيح أن فداء بني البشر هو المحور الأساسي الذي ترتكز عليه 
مجموعة مخططات الله . وهذا طبيعي» لأن سقوط البشر بسبب عصيانهم لشريعة الله هو 
ا لحك الذي أوجب ليس فقط عملية التجسد والخلاصء» بل أيضاً جميع التأثيرات الفرعية 
التي لزم أن يخطط الله لاستئصاهما أو إصلاحها أو إعادة بنائها. أمّا تحقيق المسيح لجميع 
هذه المقاصد الأزليةء وعلى رأسها فداء البشر» فقد جرى ضمن نطاق وظائف أو أدوار 
رسمية ثلاث» إذ تو جب عليه أن يكون نبياً وكاهناً وملكاً. 
أولاً: المسيح النبي 

كانت وظيفة المسيح النبوية ضمن الخواص المميزة للمسيًا الذي تنبأت عنه أسفار 
العهد القديم. والواقع أن النبوة الواردة بهذا الشأن كانت إحدى النبوات الواردة في الوحي 
لإ فى غو خي د الس وف جات عل فان ال موسى: «يُقِيم لَك لوب إك نبا 
مِن وَسَّطك من إِخْوتك مِثُلى. له تَسْمَُون» (التثنية »)۱١:0۸‏ أمَّا في العهد الجديد فقد 
اشار الرسول بطر مين إخاى مراع الا حير إل هن را اع 
المسح. «مُوسی قال ياء : إن تيبا ملي ق لک ارب فک من ونك 4 مون 
کل ما یکمک به أل ل :(. 

وتختص وظيفة النْبوة في الكتاب المقدس بأولئك الذين تكلموا للبشر بالنيابة عن 
الله . من الطبيعي أن يكون المسيح ذا مكانة خاصة ضمن دائرة أنبياء الله . والواقع أن هذا 
أمر حيوي بالنسبة لمهمة المسيح التي جاء إلى عام البشر لتنفيذها. كان العديد من الأنبياء 
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الحقيقيين قد سبقوا جيء المسيح» وحميعهم تكلّموا بكلام الله للشعب» لكن ما أوحى الله 
لمم به كان ذا طبيعة تمهيدية وغير مكتملة. لقد كانوا جميعاً يرمزون للمسيح النبي 
الأعظمء الذي كانوا قد أتوا من أجل التمهيد لمجيئه. 

يعتقد البعض أن الله أرسل مزيداً من الأنبياء الواحد تلو الآخرء لعدم نجاح الأنبياء 
السابقين في إتمام مهماتهم» أو لسبب حاجة الناس لمن يذكرهم بما سبق وأوحى به 
للأنبياء الذين أتوا في أجيال سابقة. لكن ذلك ليس مفهوم الكتاب المقدس. إن أنبياء الله 
م يفشلواء ولا واحد منهم» في تحقيق ما أراد الله تحقيقه عن طريقهم. اما سبب تعدد 
الأنبياء» وتوالي قدومهم من عند الله في حقبة العهد القديم» فمرجعه أن لكل منهم دوره في 
التمهيد لمجيء المسيح. من الهم للغاية أن ندرك هذه الحقيقةء لأا ترينا أن الوحي الإهي 
بواسطة أنبيائه لا يعتريه تناقض أو نقصان» حتى أن الله یسعی لإصلاح ما تدم بإرسال 
مزيد من الأنبياء» فاده لا يسمح بأي فشل في تأدية أنبيائه همتهم ولا بأي تشويش يؤثر 
على ما ينقلونه منه للبشر الآخرين. لذلك لا جوز لنا الإعتقاد بأي شيء من هذا القبيلء 
ا ذا کا جد او ان کر دی فما بل واوا غو قاد ر غل انار ما ند 
وهو بالطبع تفکیر خاطئ وغیر صحیح عنه. فاده وهو كي السيادة. أعطى عصمة خاصة 
لأنبيائه حين دوّنوا الوحي كاملا بدون خطأ. وهو في نفس الوقت» بحكمته وسلطانهء 
عمل على حاية ما دونوه من التحريف أو الفقدانء عبر الأجيال . 

لقد أذى كل نبي دوره بكل أمانة وجدارة» مدعوماً بقوة الله» في التحضير 
التدريجي لمجي ء المسيح. فلو أن الله كشف عن كل شيء دفعة واحدة لما كان من الممكن 
لبني البشر استيعابه. من هنا كانت ضرورة الطبيعة التدرججية والتقدمية للوحي الإلهي. 
كما أن ذلك هو السرٌ الحقيقي وراء ذلك الترابط والتكامل بين أدوار الأنبياء الظاهر في 
أسفار الكتاب المقدس . إن المرء الذي يتأمّل بالتدقيق في مسرة هؤلاء الأنبياء لا بد يرى 
أن الوحي الإلهي قد أخذ شكل هرم متدرج الأطوار» بنى فيه كل نبي على ما سبق وبناه 
أقرانه من قبله. أمّا قمة المرم فيقف عليها المسيح مكمُل الوحي وخاتمه. ليست هذه 
صورة خيالية أو تخميناً بشرياًء بل نجده مدوناً ضمن ما أوحى به الله نفسه» إذ قال عن 
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مؤمنيه على لسان الرسول بولس» «مَمْنّْين على اس لرل وأأنيياء. ويَسُوع ليح 
لَفْسهُ حجر اَزاوية, لذي فيه كَل لاء ركبا مَعا يلْمُو هَيْكلا ممَدّسا في آلرب» (أفسس 
< 1( 

بيد أن هناك اختلافاً جوهرياً آخر بين دور المسيح كنبي وأدوار أنبياء الله لقد 
تالاتا كر فن هن فد اولس من فا اطا نكل الح كال 
كانوا دائماً يصحبون رسالتهم بتعبيرات مثل: «هكذا يقول الرب» وم تكن لدمم السلطة 
ولا القدرة على قول أي شيء بالنيابة عن اللهء إلا ما كان قد أوحى به الله إلبهم. أمّا يسوع 
فقد كان يؤكد في رسالته على الدوام أنه يقول ما يقوله بسلطته هو. عندما أشار لأقوال 
الأنبياء قال: «قيل لكم»» لكن عندما أشار إلى ما يقوله هو قال: «أمًا أنا فأقول» أو «الحق 
احق أقول لكم» . تحدث الأنبياء بالنيابة عن اللهء أمّا المسيح فتحدث بالإصالة عن نفسه 
وانطلاقاً من سلطته الشخصيةء فأدهش معاصريه الذين لاحظوا أنه يختلف عن الأنبياء 
ورخل الفین ا كان عله كم لقان ور كاه م ۹۷ ورن 
۱ إن بِسلطان يمر حّی ألأرواح أللَّجِسَة فنْطِیعه» (مرقس ۲۷:۱ ولوقا .)۳٣:4‏ وقد 
صرح يسوع أكثر من مرة بأن له سلطاناً يفوق ما هو لأي بشر (متى 1:۹ ومرقس ٠٠:١‏ 
ولوقا ٥:٤۲)ء‏ ثم أنه أعطى رسله الذين أوحى هم بكتابة الإنجيل بواسطة الروح القدس» 
أعطاهم السلطان في مهماتم النبوية. (متى ٠:٠١‏ ومرقس ۷:1 ولوقا ۱:۹). إذن فهو في 
مهمته النبوية عبر عن سلطة م تكن للأنبياء البشرء بالإضافة إلى الحق الذي عبر عنه في 
إعطاء السلطة للأنبياء البشر. 

بالرغم من أن يسوع أشار إلى نفسه كنبي» لديه رسالة خاصة من الله الآب (راجع 
لوقا ۳۳:۱۳ ویوحنا ۲1:۸ - ۲۸ ۱۲:٩٤و‏ ۵۰ ۱۰:۱ و .)۲٤‏ إلا أن أعماله النبوية الخاصة ۾ 
تكن في حاجة إلى تأكيد شفوي على مركزه النبوي» فقد تنبا عن المستقبل (متى ٠:۲١‏ - 
٥‏ لوقا .)٤٤ - ٤۱:۱۹‏ ثم أن تعاليم المسيح كانت ذات طبيعة نبوية في صبغتها الغالبة. 
كان من الطبيعي إذن أن يشير إليه الناس كنبي (متى ٠:۲١‏ و 1٤ء‏ لوقا ۱1:۷ ٠۹:۲١‏ 
يوحنا ٤٠:۷ ٤:1‏ و ۱۷:۹). وبالرغم من أن مواصفات النْبوّة الشائعة في حقبة العهد 
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القديم انطبقت عليه من جهة علاقة تصريحاته بالماضي والحاضر والمستقبل (راجع خروج 
OVS SATEEN AEE MIKES AY‏ 
اللسيرة النبوية الجوهرية التي طعت على خدمته كمَنّت في مقدرته الدائمة على تفسير 
الشريعة الإهية وتطبيقها على الحياة اليومية المعاصرة. أما تفسيره للشريعة الإهية فقد كان 
مدعوماً دائماً بحياته الطاهرة وسلوكه الذي م تكن به شائبة أخلاقية. في هذا م تنطبق 
عليه مواصفات في مفهوم الوحي الإلهي ليست مرد إدعاء بالحصول على وحي أو رسالة 
من الله لكنها مصحوبة بقوة معجزية خارقة تدل على أن الله هو مصدرهاء ثم أا أيضاً 
مصحوبة بحياة نقية طاهرة يتحلى ما النبي» دلالة قاطعة على أن تكريسه للنبوة هو من 
الله . هذا بالطبع مغاير لادعاءات الكثيرين من الأنبياء المزيفينء فهؤلاء اتسمت ادعاءاتمم 
بخلوها من القيمة المعجزية الإهية. ومع أخم اعوا المقدرة على القيام باللعجزات» فإن 
سجلاتم تشهد أن المعجزات التي ادعوها كانت من نسج خياهم» وم تكن من مصادر 
موثوق اء لأن المعجزات الحقيقية التي مصدرها قوة الله لا تحصل في الخفاء بل في العلنء 
لاطا کان مها ای س : بيد أن الحياة الأخلاقية للأنبياء الكذبة عبر التاريخ تسم 
بفساد جنسي ورغبة قوية في التسلط على الآخرين» بالإضافة إلى الخوف الدائم من 
المعارضين والسعي للبطش مم. أمًا الأنبياء الحقيقيون والذين كان يسوع ماهم الأسمى 
فإن تقواهم الحقيقية م تكن تخفى على أحد. ثم انهم عبروا عن ثقة دائمة في الله» وعن رغبة 
دائمة في طاعة شريعته وأوامره الخاصةء حتى وإن قادهم ذلك إلى الموت. أما ثقتهم في الله 
فقد دلت عليها حياة التضحية التي مارسوها كل يوم» لأنه م يكن مهم إرضاء البشر على 
الإطلاق بل إرضاء الله في كل ما يقولونه ويعملونه ويفكرون فيه. أما المعجزات التي 
Sa e aS‏ 
عندما يجحاول أحد أن يعطيهم سلطة إهية أو عندما يعتقد البعض أن معجزاتمم تلك نانحة 
عن مقدرة كامنة فیهم . 

من هنا وجب علينا أن نتذكر أن يسوع م يكن جرد نبي عادي» فان تفوقه 
المحجزي والأخلاقي م يكن الفارق الجوهري الوحيد» لأنه بعكس باقي أنبياء الوحي الإهي 
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تمتع بمركزه وخدمته النبويتين من قبل يئه إلى عام البشر. إن «روح المسيح» هو الذي 
دل الأنبياء وقادهم وأوحى إليهم من قبل يئه (| بطرس .)١١ - ٠٠:١‏ 

كما أن مهمة المسيح النبوية امتدت إلى المستقبل» حتى بعد عودته إلى يمين 
العظمة في السماءء لأا كانت ذات فعالية قبل وأثناء تحسده. فهو إذ صعد إلى السماء 
واصل خدمته النبوية عبر رسله الأطهار (راجع أعمال الرسل .)١٠١‏ ثم أنه لا یزال يقوم 
بمهمته النبوية تلك بواسطة الروح القدس المعزي الذي أرسله إلى كنيسته لينعشها ويقوما 
ويطبق في حياتها مطالب كلمته الطاهرة (یوحنا .)٠١ - ٠۲:۱١ ۲1:۱٤‏ 
ثانياً المسيح الكاهن 

كانت وظيفة المسيح الكهنوتية أيضاً ضمن الخواص المميزة للمسيًا الذي تنبأت عنه 
أسفار العهد القديم» فقد قيل عنه: «أنْت اهن إلى ألأَبَِء (مزمور .)٤:٠١‏ كما قالت 
الحو و ا وو ا ا ا و ع که 
کاھا عل کرس (نبوة ركا +۴١١‏ أما الوضف الكامل لركزة وخدمته الكهنزتة قد 
ورد قبل مجيئه إلى عام البشر بنحو سبعمائة سنةء وذلك على لسان النبي إشعياء في الفصل 
الثالث والخمسين من نبؤته التي تعتبر من أجمل سجلات الوحي الإهي. 

وتعتبر وظيفة الكهنوت في الكتاب المقدس موازية لوظيفة النبْوة. فبينما يقوم النبي 
بنقل رسالة من الله إلى البشرء أو بالتكلم للبشر بالنيابة عنه» فإن الكاهن هو الشخص 
الذي يقوم بتمٿيل البشر أمام الله» وذلك إما بتقديم ذبائحهم لله بالنيابة عنهم» وإما بنقل 
صلواتم وطلباتمم إلى ادله. إن ذلك بالطبع يعود لفقدان البشر المقدرة على الوقوف أمام الله 
بأنفسهم بسبب فسادهم وخطيتهم. لأجل هذا السبب رتب الله وجود الكهنة من بين 
البشر الذين الهم وأعدهم للقيام بتلك المهمة الكهنوتية. فلم يكن الشخص العادي يقدر 
أن يقترب من قدس الأقداس داخل الهيكل حيث تقدم الذبائح والصلوات الشفاعية 
الخاصةء لأن الإنسان فى حالته الساقطة مفصول أخلاقياً وروحياً عن الله» وهو ذو طبيعة 
مغايرة لطبيعة الله الطاهرةء لذلك ليس باستطاعة الإنسان القدوم إلى حضر الله بنفسه. 
أما الكهنة الذين أقامهم الله عبر أجيال حقبة العهد القديم فقد أعطوا الحق في تمثيل بني 
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البشر أمام المحضر الإهي» فكان الكاهن يأخذ على نفسه مهمة إعادة تلك العلاقة 
التي كانت بين الله وبني البشر إلى ما كانت عليه قبل السقوطء ولو بشكل جزئي 
ومؤفّت. وهكذا أوقعت على الكاهن مسؤولية الاعتراف العلني بخطية وعصيان من 
يمثلهم أمام الله كما أنه يقوم بتقديم الذبائح الرمزية التي تعر عن الرغبة في التوبة عن 
حالة التمزد تلك والتكفير عنها. 

إذن تقع على عاتق الكاهن مهمتان؛ تمثيل بني البشرء والتشفُع فيهم أمام الله. في 
العهد الجديد نرى أن كهنة العهد القديم م تكن مهمُتهم رغم عظمتها وفعاليتها وجديتها 
سوى مهمّة رمزيةء ترمز إلى الكاهن الأعظم الذي سعى هؤلاء الكهنة للتشبه به. إن 
المسيح هو المرموز إليه في الذبائح والصلوات التي قاموا بتقديمها. لعل أوضح ما ورد في 
الوحي الإههي عن هذا الأمر هو في المضمون الكلي للرسالة إلى العبرانيينء التي أكدت تفوق 
مركز المسيح الكهنوت» وألوهيتهء وتفُوق مركزه النبوي على كافة الأنبياء . فبينما شارت 
كتب العهد الجديد الأخرى إلى عمل المسیح الکهنوتي (راجع مرقس 0:۱۰)» يوحنا ٠۹:۱‏ 
رومية ۲٤:۳‏ و ۱۰۲۵ کورنتوس ۷:0 غلاطية »٤:۱‏ آفسس ۱۰۲:۵ يوحنا ۲:۲» ١‏ بطرس 
۲ و ۳:)ء فإن دور الرسالة إلى العبرانيين الحاص هو في شرح ذلك العمل وتوضيح 
أهيته. NNN ENE NEE‏ في الرسالة إلى 
العبرانيين دعي المسيح «رئيس كهنة الله» )٠:١(‏ و «وئيس كهنَةٍ عظيب )٠٤:4(‏ ) و «کاهِن 
إلى الاد )1:٥(‏ و «رئیس کهكة إلى لأب )٠٠١1(‏ و«رئيس كهئة. e‏ 
دنس > قد قصل عن اطا وار ا د ألسّمَاواتي (۳1:۷) و «رئيس كهَة. . 
a‏ رفي يمين عرش ألْعَظَّمَةٍفي ألَسّمَّاوات حَادماً لاداس لسن ایق لذي 
E OA ES‏ 

ومثلما تميّز يسوع كنبي من بين جميع الأنبياءء تميّز أيضاً عن جميع الكهنة. هذا 
ما نراه في جانبي خدمته الكهنوتية بوضوح: أي في عمله الكفاري كفادي البشر والبديل 
الحقيقي عنهم أمام الله» وني عمل وساطته وخدمته الشفاعية كالممثل الأوحد لكنيسته 
المغديّةء أمام الله 
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ويطرح الوحي الإهي أمامنا حقيقة راسخة لا نزاع علبها بالنسبة إلى عمل المسيح 
الكفاريء وهي انه هو وحده الذي کان موهُلاً لأن يکون فادي البشرء والذي باستطاعته 
معالجة معضلة سقوطهم وخطيتهم. وما كانت ذبائح العهد القديم سوى رموز يتذكر بها 
لبشر خطيتهم. ویتطلعون إلى قدوم ذلك المخلّص الذي يذبح قانونياً بالنيابة عنهم 
لن اوليك بدون قَسَم َد صاروا كهَة وأمًا هدا قَبقَسّم ِن َمِل له «أفْسّم 
ال ولڻ يندم > نت کان إل الاد على ر َة ملكي صَادق» ٠‏ على قدر ذلك قد ضار 
يَسُوع امنا عه أفضل. . اوليك قد صازوا هته كزين لان الوت مَنَكهم من بَا 
وما هدا فان بی إلى الأب لَه كنوت لا يرول قمر د ت يقد أن لص أيضا إلى امام 
ُذِين يمون به ی آله ٳذ ُو حي رفي گل جين لِيَشْفَع ضيهم. کا ی ا ر 
كهئةيثل هذه دوس با شر وا َس قدٍأتفَصل عَنٍ اة وَصَارَ أغلى مِن 
الشماوات اذى لن ل خط رار كاه توو مأل راء آلكهئة يقم دماح رلا عن 
طاتا تفي م عن خطاا شخب > أنه قعل هذا مَرَةَ واجدةء إِذ إذ دم َة إن ناموس 


اتر 


(أي الشريعة) ية يماسا مم ضغف رُوَسَاءَ كهكة. اما كلة ال لقي بعد النَامُوس 

فَتَقِيمُ آبناً مُكَمَلاً ل الاه (عبرانيين ۲۱:۷ - ۲۸). إذن ذبيحة المسيح تختلف عن ذبائہ 
الآخرين من عدة جوانب: 

ا هي ذبيحة حقيقية. فالذبائح السابقة م تكن نها سوى فائدة واحدةء وهي 
كانت ترمز إلیه أنه لا يُمْن أن دم ثيرآنِ ويوس رقع حَطايا. .. يلك ألذبَاثح 

کيتهاء آلتى لا تستطيم امه 3 تزع E‏ » أما يسوع فكان إنساناً 
طا ولا جل حل الإنسان سوى إنسانء الذلك غد د وله إل لعا ES‏ «ذبيحَة 
وَقرباناً ترد ولك هيات لي جَسَداً» (عبرانیین )٥:۱۰‏ . 

فانتا: إن ذبيحة ا هي ذات مدی غير حدود» فهو کالکاهن الإهي غير 
الحدود قدّم ذبيحة غير حدودة الفعالية. لان الح يذل لل قداس مَضُوعة يل 
أفاو ا با إل اسما عتما طهر الان مام وجه آنه لاجلا ولا لِيقدم تَفْسَهُ 
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مارا یرہ كما يَذْخْل رئيس هة إلى لاداس كل سَنَةٍ دم حر (عبرانیین ۲٤:۹‏ - 
.)٥‏ 

RE‏ هي أبدية الأثر. «قبهذِو ا تحن ا بتقليمِ 
نك يَسُوع الح مره واحدة... فَبَغْدمَا قَدم عن E‏ ذبيحة واد جلف إل 
ابل عر“ يمين أل قران واحدِ قد اکا ل لبد e‏ (عبرانیین ٠٠:۱۰‏ 
٤ . (1 ۲‏ 

إلى جانب الذبيحة العظمى التي قدمها يسوع كقارة عن خطايا الكثيرينء فإن 
وظيفته الكهنوتية ها جانب آخر هو شفاعته بالنيابة عن مفدييه. في هذا الصدد يقول 
الرسول يوحنا: ِن أخْطاً أحَدٌ (أي من المؤمنين) فَلَنَا شَفيع عند ألآبء يَسُوع اليح 
الان ١(‏ يوحنا .)٠:١‏ والشفيع هو الشخص الذي يُعين المذنبين ویدافع عنهم» وهو محامي 
ا مام حكمة العدالة الإلمية. بالنسبة للمؤمنين «مَنْ هو الذي يدين؟ أل هو 
الذي مات بإ بحري قامَ نضا لي هو ايضاً ڪن يمين الل لذي َيّْضاً شفع ry‏ 
(رومية )۳٤:۸‏ هو حَي ني کل جين لِيَشْفَع فيه (عبرانيين ۲0:۷). إنه «... يَظْهُر 
آلآن أمَام وجه آيي» لأجل المؤمنين (عبرانيين .)۲٤:۹‏ أمّا عظمة شفاعة المسيح فقاعدتا 
هي عظمة ذبيحته الكفارية. آم نتيجة تلك الشفاعة النهائية فهي في مجيئه الثاني «هكذا 
اليح ضا بغدما فم مره يكي تمل حَطايا كيين سَيَظهر اة بلا حَطِيًة حلاص 
للذينَ ينْتَظْرونَه» (عبرانیین ۲۸:۹) . 
قالتا : المسيح املك 

من الطبيعي جداً أن يكون ال م ل ن وو 

الإهي الطبيعة. ذلك هو حقّه الإهي. لکن لكن المسيح له مكانته الملكية الخاصة بصفته الوسيط 
بين الله والناس» خلص البشر الخطاة. إذن مَلكية المسيح التي نحن بصددها الآن تتعلق 
به کابن الله المتجسد فهو في طبيعته البشرية إنسان أعطي سلطة خاصة لتكميل ملكوته 
الروحي في الكنيسةء وذلك بحفظها ومايتها وقيادتا نحو المجد الأبدي. 

هذا من جهةء ومن جهة ثانية فإن المسيح أيضاً بصفته الفادي والوسيطء لديه سلطة 
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خاصة كملك على كل المخلوقات» بما في ذلك الأبالسة والبشر غير المؤمنين. هذا بالطبع 
يرجع إلى مَلكيته الفريدة في النهاية عندما «يضع جيع أعدائه موطئاً لقدميه» (مزمور 
٠‏ وحين يكون قد أخضع الكل وصار الكل في الكل. (راجع رسالة كورنثوس الأولى 
060 - ۸( . 

إن الجانب الأول من ملكية المسيح إذن يرتبط بعلاقته بالمفديين. فهو ملكهم 
الروحي» وله سلطة على خلاص وفداء النفس. تلك المسؤولية كانت ضمن مواصفات 
a a‏ «أمّا أا قد مَسَحْت ملكي 
َل صهيَون جبل قڏسي» (مزمور .)1:١‏ هذا هو الوعد ا للملك داودء الذي كان 
رمزاً للمسيح الملك الحقيقي . إن الوحي الإههي يقول في هذا الصدد: «أَقَسَمَ باد 
ا ليزج عل من رة بطنك أجل عل كرستك (مرمرو ١اا‏ أجل هذا 
الت دعي يسوع «ملك اليهود» و «ابن داود»» ولعل هذا هو السبب الرئيسي من وراء 
ما تضمنه الوحي الإلهي لتلك القوائم الطويلة عن أنساب المسيح» بسبب ضرورة إثبات 
صلة قرابته بالملك داود. وقد سبق الوحي الإههي ووصف المسيح بأن «تكون الرياسة على 
کتفه. ... لنمو رياسته وللسلام لا اية على كرسي داود وعلی ملکته» لیثبتها ویعضدها 
باحق والبرء من الآن إلى الأبد. »٠‏ (إشعياء 1:۹ - ۷ء راجع أيضاً ميخا ٠:١‏ وزكريا 
٦‏ اما بشارة الملاك لمريم فقالت عن المسيح لورد دى فا کون عظيما 
وان اللي یدکی» اهالت آله كرسي داود ابيد ولك عل تتت فزت ٤ل‏ الاَبَلِء 
و کي للكه ايت ( (لوقا ۳۲۰:۱ - ۳۳). هذا ما أقرت به الجماهير الغفيرة عندما هتفت 
قائلة: «مُبارك للك آلآتي بشم ألرّب» (لوقا ۳۸:۱۹)ء أَمّا يسوع فقد أشار إلى طبيعة ملكته 
تلك عندما دحض أقوال زعماء اليهود الذين أهموه بالتآمر على نظام الحكم الرومانيء 
فقال: «مُلكتي ليست مِن هڌا لا ۰ ۰» (یوحنا ۳1:۱۸) . 

هذا الجانب الروحي للكية ا هو في موضعه الملكي على شعبه المؤمن. وهذه 
الملكية تتخذ إطاراً روحياً على قلوب وحياة المؤمنين» وها بُعد روحي هو خلاص الخطاة. 
أمّا وسائط هذا الجانب من مُلكه فهي روحية أيضاً: فهو يحكم بواسطة كلمته وروحه. 
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وهو يعبر عن مُلكه هذا بواسطة تجحميع وحكم وحاية وتكميل كنيسته. إن ملك المسيح 
هذا يُسمّى في العهد الجديد «ملكوت الله» أو «ملكوت السموات». ومهما تكن التسمية 
فإن أعضاء الملكوت الروحي الذي يملك عليه المسيح هم المواطنون أعضاء كنيسته الحقيقية 
المغدية التي اقتناها بدمه الطاهر (راجع أعمال الرسل .)١۸:۲١‏ 

لكن للتأثير الروحي لمملكة المسيح»ء الذي هو ملكوت النورء بعد أوسع من حياة 
المؤمنين. فحيثما وجدت كنيسته وتزايد تأثيرها على المجتمع» يُلاحظ نمو غير عادي 
للوفاء وا لمحبة والعدالة وروح الطهارة والقداسة والجد والتضحية والسلام. هذا ما يعكسه 
مََّلا الزارع والشبكة اللذان ضرمما المسیح نفسّه (متی ٠١ - ۲٤:۱۳‏ و .)0١ - ٤۷‏ فالمسيح 
عندما يملك على قلب البشر ينقلهم من ملكوت الظلمة» حيث هم بالطبيعة مستعبدين 
للشرٌء إلى ملكوت النور حيث كل جال وحسن وصلاح (متى ۲۸:۱١‏ لوقا ١١:١۷‏ رسالة 
كولوسي »)٠:١‏ وإذ يرى الناس الحياة متغيرة في هؤلاء والمخلوقة من جديد بواسطة روح 
المسيح» يمجدون الله» (متی .)۱1:٥‏ من هنا کان امتداد تأثير ملكوت المسيح. 

N‏ لذلك 
صرح لتلامیذه قائلا: دقع کا سُلطان السماء ول لأر ض» ( (متی ۱۸:۲۸). کان 
هذا جزءاً لا يتجزأً من مقاصد الله الأزلية وعمله لذي عَمِلَةُفي الع > إذ أقامَه يِن 
لأَموّات» وَأَجِلَسَهُ عن يَمِينِه في أَلسّمَاويّات» فوق ريَاسَةٍ وَسُلطان وقوَةٍ وَسِيَادةٍء ا 
آم سی ليس في هذا لخر ققط بني تفيل ضا اصع كلٴ ي حت قَدمیه 
اه جل راسا فق كل َء للكنيسة التي هى دة مل الذي تا الكلنف 
آلڵکل» (أفسس ۲۰۰۱ - ۲۳). ومع أنه قبل تحسده كان يتمتع بمثل هذا السلطان على كل 
شيء» إلا أنه بعد قیامته رشخ بشكل جديد مُلكه على الكل» وهو في ذلك يتحکم فی حیع 
ظروف مسار التاريخ البشري بأسره» لأجل تكميل عمله الكفاريء ولأجل حاية كنيسته 
من كل خطر من شأنه عرقلة مسيرتا الروحية نحو الكمال الذي أراده ها 


-4۷- - 97 - 


الفصل الرابح 
المسيح مكمل نبوات الوحي 


تحتوي أسفار العهد القديم على الكثير من المظاهر والإشارات والنبوات التي وججهت 
المؤمنين وجهّزتم لمجيء المسيح إلى عالمهم البشري. هذا واضح جداً لدرجة أن الوحي 
الإهي يبدو وكأنه قد رسم في تلك السجلات طريقاً إلى استراحة نائية بديعة. إن ظهور 
المسيا الآتي يتضح تدريجياً عبر صفحات العهد القديم كالغاية النهائية لكل شيءء حين 
يكشف الرب الإله عن نفسه في ألمع وأكثر الصور وضوحاًء فيصبح «عمانوئيل» أي أن الله 
حل بين البشر. 

لقد كان من الضروري أن يتخذ الأمر ذلك الشكل التدريجي في تاريخ البشر. فلو 
أن الوحي الإلهي كشف عن عملية التجسّد الإهي بشكل مفاجئ» لما كان في وسع الناس 
قَهْم الأمر على الإطلاق. كان لا بد لتلك الخطوات التمهيدية أن تأخذ مجراهاء لأن الأمر م 
يقتصر على جرد تحضير الظروف التاريخية والإجتماعية والروحية الملائمة لمجيء المسيح» 
بل لأن البشر أنفسهم كانوا بحاجة إلى تحضير لكي يفهموا الظروف والأحداث» فيفهمون 
معنى التجسد الإهي والقصد منه. من هنا كانت الطبيعة التدريجية لنبوات العهد القديم 
الختضة بالمسيح. أما تحقيق السيد المسيح لمواصفات ومتطلبات تلك النبوة فهو مذهل في 
دته وتفاصيلهء لأنه يعرف المرء أن المسيح هو وحده الذي يعطي مسار الوحي الإلهي في 
العهد القديم مغزاه وقصده وكماله. 

ولع المدهش في هذا الأمر هو أن نبوات العهد القديم الخاصة بقدوم اللخلص 
كانت قد بدأت مع بداية سجلات الوحي الإهي نفسهاء وسارت جنباً إلى جنب مع 
تطورات الأحداث. فعندما حدث السقوط نتيجة عصيان الله والأكل من الثمار المحرمة 
للشجرة التي في وسط الجثة وعد الرب آدم وحواء أنه من نسل حوْاء سيأتي من يسحق 
رُس الحية التي دبرت المكيدة (تكوين .)٠١:١‏ إن هذا علاقة خاصة بميلاد المسيح 
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العذراوي من امرأة والذي تعرْضنا له في الفصل الثالث من الجزء الثاني. من هنا طبّق 
الوحي الإهي ذلك القول على أسلوب مجيء المسيح بالقول: «... ا جاء مِلء ألرَمَانء 
سل أله به مَولوداً ِن أَمرأةٍ. . »٠‏ (غلاطية .)٤:٤‏ كان لا بد إذن للمسيح» نسل المرأة 
أن يتصارع وجهاً لوجه مع الشيطان مدير السقوطء لأن المسيح هو المخلْص من هذا 
السقوط. لقد واجه المسيح إبليس في مرحلة تجاربه التحضيرية قبل شروعه في خدمته 
العلنية (لوقا »)٠١ - ٠:١‏ هناك دحره وأثبت تفوقه عليه. كما أنه صارع إبليس عندما 
أخرج أجناده من سُكناهم في عشرات البشر الذين كانوا قد سيطروا عليهم واستعبدوهم . 
لأجل ذلك دعي مرْراً (مرقس ۱:۵ - ۲۰ ولوقا ۳۱۰۶ - ۳۷) . 

لقد سبق مجيء المسيح إلى عالمنا كثيرون ادعوا هم هم «المخأص المنتظر»» كما جاء 
بعده كثيرون اذعوا الشيء نفسه. لكن سرعان ما سقطت إذعاءاتهم وذهبت أدراج الرياح 
بمجرد أن كشف الواقع کیف أن المسيح وحده هو الذي انطبقت عليه أوصاف وتوقعات 
نبوات الوحي الإلههي. لعل هذا هو السبب الرئيسي من وراء وجود تلك التفاصيل الدقيقة 
في النبوات عن المخلّص المنشود. ويتساءل البعض عن أهِيّة تلك اللوائح الطويلة لسلسلة 
أنساب المسيح التي أوردها الإنجيل. لكن تلك الأهية كامنة في ضرورة التيقن المطلق من 
صحة هويته. فقد كان مفروضاً أن يأ من نسل إبراهيم عبر ابنه إسحق وحفيده يعقوب 
بالذات» من سبط پوذا ومن نسل داود بالذات أيضاً. كما كان من المفترض أن يولد في 
بيت لحم» وأن يقضي بعضاً من طفولته في مصرء وتكون نشأته في الجليل. کل هذه کانت 
دة وبراهين تاريخية توفرت فيه. 

لكن نبؤات الوحي الإلهمي تطرقت لمواصفات أخرى يجب توفرها في المسيا المنتظرء 
ها علاقة حيوية ومباشرة بمهمته الخلاصية كالإنسان المعصوم من الخطأء المؤهل لاذ 
مكان البشرء وكادله المتجشد الذي بوسعه إكمال الْهمُة المرسومة. من جهة طبيعته البشرية 
كان لا بذ وأن يتمتع بعاطفة قوية وحبة قلبية لبني البشرء تعبيراً عن استعداده للتأءٌ ولوت 
عنهم» كما كان من المفروض عليه أن يبرز كإنسان فوق العادة وفريد من نوعه (راجع 
إشعياء ۲١١١‏ - ۵ و ۲:٤١‏ -1:. أمّا من جهة طبيعته الإلمية فقد كان من الضروري إدراك 
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وجوده المسبق» وكونه قد «أتى» إلى عام البشرمن عا آخر (راجع إشعياء .)٠:1۳‏ كان 
من المفروض أيضاً أن تنطبق عليه أوصاف لا تنطبق إلا على الله فيدعی «عمانوئيل» (أي 
أن الله حل مع البشر). و «يسوع» (أى الخلفن) و ااك القدين وطالب الايد 
و«رئيس السلام» (إشعياء ۱:۷ و 1:۹) . 
کان جب أن يكون نور العام الذي يقضي على الظلمة (قارن إشعياء ۲:۹ مع يوحنا 
۸..). فلو أن بني البشر م يكونوا على وعي بالظلمة الروحية حوهمم لما كان لمجيء النور 
الروحي من معنى. والواقع أن أحداث وسجلات العهد القديم م تقتصر إشارتا في 
التمهيد لمجيء المسيح على النبوات الواضحة والمباشرة. لقد كان كل شيء يشير بصورة أو 
بأخرى لمجيء المخّص ويميّد له. وقد أحمع علماء الكتاب المقدس على أن معاملات الله 
ى شعبه في العهد القديم أبرزت بوضوح إفلاس البشر الروحي وفشلهم الذريع في إرضاء 
الله بواسطة مجهوداتمم الدينية الخاصةء ما حتّم أن يكون الجحل للمشكلة من خارج نطاق 
قدراتهم الشخصية. كان من الواضح إذن أنه إذا أمكن الوصول إلى حلء لمعضلة فشل البشر 
في إرضاء عدالة وقداسة الله» فإن ذلك لا بذ أن يأتي عبر مبادرة إلمية خاصة. لكن مع كل 
ذلك كان على البشر أن يدركوا حاجتهم إلى تقديم ذبائح رمزية للتكفير عن خطاياهم» كما 
كانوا في حاجة إلى إدراك مدى الموة الروحية التي تفصلهم عن قداسة الله» ما تطلب وجود 
الكهنة الوسطاء بينهم وبين اللّه. فلو أن المسيح جاء فجأة لتقديم نفسه كالكاهن والوسيط 
والذبيحة الحقيقية التي تحطم الحاجز بين الله والناس» لما فهم البشر مهمته على الإطلاق. 
لقد كان عليهم إدراك وجود ذلك الجاجز الروحي الذي أقامته الخطية بينهم وبين الله» 
ومن ثم حاجتهم إلى إزالة ذلك الجاجز. عندئذ فقط يأتي «ملء الزمان» أي يصبح كل 
شيء جاهزاً ومُعدَاً لعملية التجسد والخلاص . 
يشهد التاريخ بشكل قاطع لواقعة الصلب» كما أن النبوات كانت قد سبقت 
وتحدثت عنها بالتفصيل (راجع نبوة إشعياء )٥‏ لكن الكتاب المقدس بعهديه يطرح الأمر 
على شكل ضرورة ملحة وحتومة لاسترجاع تلك العلاقة الروحية المفقودة بين اله الخالق 
وبني البشر المخلوقين. فمجيء الأنبياء ونزول الشرائع الإهيةء وكافة متضمنات الوحي 
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الإهي مم جيعها ها أدوارها الخاصة في التحضير لمجي ء المسيح. إضافة إلى ذلك فإننا نجد 
أن مسار التاريخ البشري حول حيط شعب الله في العهد القديمء إبتداء من عبوديتهم في 
مصر وخروجهم منهاء إلى تأسيس ملكتهم تحت قيادة الملك داود وابنه سليمانء وتطورها 
التدريجي ا وسبي الأمُة بأسرها إلى بلدان نائية - كل هذا أشار باتزان 
وانسجام وترابط كامل إلى ضرورة تدل الله المباشر وإنجازه لعملية الخلاص . 

لكن دور النبوات التي قدمت إشارات ومواصفات مباشرة عن الخلص الآتي يبقى 
جوهرياً في العملية كلها. لقد كان من الضروري أن يُعطى البشر الأدلّة والعلامات التي 
تكم نق امور ن ن دعر كا آي ااا لطر وين دق الا > 
فلو أن الأمر ترك هم للتخمين لفقدت سجلات الوحي الإلهي مقصدها وحيويتها 
وانسجامهاء ولكان الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام كل مدعي بالنبوة أن يطبق على 
نفسه مواعید الله بقدوم اللخلص . 

والأنبياء الذين أوحى همم الله بتفاصيل قدوم اللخلّص» اعتبروا أنفسهم أدوات 
طيّعة في التمهيد لذلك الحدث الذي كان سيقع في «الأيام الأخيرة» أو في «ملء الزمان» . 
م يبدر على لسان أحدهم» ولا حتی تلمیح واحد» على أنه هو أفضل الأنبياء. كل واحد 
منهم أدى دوره في التمهيد لمجيء المسيح بدون تردد أو رغبة في تحسين مركزه الشخصي 
أو تجميع أتباع له. عندما تحدث موسى عن مجيء المسيح قال للشعب: «له تسمعون» 
(تثنية ۱۵:۱۸) وعندما تحدث داود» دعاه «ري» (مزمور )۱:۱١‏ حتی پوحنا المعمدان قال 

عن المسيح: : لذي بغدي» ِي ضار ُڌاييء ِي لت EE‏ آل س 

حذائه» (یوحنا ۲۷۰:۱)» «هدًا هو أبن آلب (یوحنا »)۳٤١۱‏ «هُوذًا 2 آله الذي رفع حَطِيَةَ 
َالِ (يوحنا ۲۹:۱). وكان السيد السح نفسه قد أُشار لأقوال كثيرين منهم مصرحاً: انه 
مَكَتوبٌ في ألأنبِيَاء: وون أ ليع مَُعَلمين من ألم ٠‏ فكل من سَمع من آلا وتلم 
قبل إل ا ن اعالاب إلا الذي مِن آله. هذا قد رى ألآب» آلق الي أقرل 
که مَن ومن بي قله حَياءَ َبدية. انا هو خُر َياة. آباؤکم أكلوا اَن في رة ومَائوا. 
هذا هو حبر ازل مِن ألسّمَاءِء ا کوت آنا هو لبر ای 
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الذي َل من أَلسَمَاءِ إن أكل أَحَدّ من هدا لير ييا إلى ألأبد. اير الي أا أغطي 
هو جَسدي الي ا أجل حَيَاة لعٍ (يوحنا ٤0:1‏ - ا۵). إذن السيد المسيح نفسه 
رای أن دور كل الأنبياء وكل متضمنات الوحي الإهي كانت لأجل التحضير لمجيئه. 
عندما تذكرت المرأة السامرية أقوال الأنبياء قالت للمسيح: «أنا أعلَمُ أن مَسِي الي يقال 

له اليح ا . قَمَتَى جَاء داك ا شيءٍ». کان رد يسوع عليها: أا الذي 
أكَلْمُك ۽ هو» (يوحنا .)١١ - ۲٥:٤‏ وعندما قال له اليهود: د أغْظَمْ من i‏ إبراهيم 
الذي مَات. وَألأنْبيَاءُ ماتوا ٠‏ من عل تَفْسك؟» ر يسوع ف ان يكشف عن تفوقه 
وعظم مكانته فوق كل الأنبياءء فأجامم: «أبُوكم راهيم بان يَرَی يَوْمِي فَرَأی 
وَفَرحٌ».. . قبل اَن يون راهيم آنا کائن»(یوحنا ۵۳:۸ - 0۸) . 

خلاصة القول إذن هي ان المسيح م يحقق نبوات العهد القديم فحسب» بل أنه کان 

حور وقصد كل متضمنات الوحي الإلهي. 
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الخا 


4 


تمه 


حياة يسوع المسيح 
تحقق الخطط الإلهي المرسوم 


عندما ندرس تعاليم اللخلص في الإنجيل المقدس» ندرك تواً أن السيد المسيح جاء 
إلى عام البشر لإتمام رسالة خاصةء وأنه عاش حياته وحقق عمله الخلاصي تبعاً لخطط 
إمي رُسم مسبقاً. وكان ذلك المخطط واضحاً وجلياً أمام عينيه» كما يظهر لنا منذ بدء 
حياته العلنية. وبالرغم من أهية كل لحظة في حياته فإنه م تد عليه ملامح استعجال 
الأمورء إذ أنه كان يملك الوقت الكافي للقيام بجميع تفاصيل مهمته الخلاصية كذلك ¿ 
يكن مرة واحدة فريسة للظروف» بل كان دائماً سيدها وموجهها. م تبعده معارضة البشر 
عن هدفه المنشود إذ أنه سار نحو تحقيق الرسالة التي أسندها الله إليه. 

لقد كانت حياة المسيح بأكملها تسير على ضرورة إنجاز ذلك المخطط الإههي. من 
هنا کان قوله في مستهل سيرته العلنية: بغي لي أن ابش مدن الا خر أبضا بملكوت آنه 
ن هدا قد رلت (لوقا )٤١:٤‏ 4 «أیَدَاً E‏ ان ب اسان بغي اَن يتا كيرا 
ويزقّض ِن ألشيوخ PS O EEE‏ يام قوم (مرقس ۳۱:۸) 
وقد أخبر ملاك الرب بعض التلاميذ بقيامة یام نالرت موي دال الحدّث قائلا: 
الس مو ھا که ام أذگزن گیف لمكن وهو بعد نی لیل قائلا؛ َه ينغي أن 
بن ان رف يدي تاس خطاةء و وف يوم ألتّالث ب يقو ( (لوقا 1:۲٤‏ - 
۷( 

في بحتنا لموضوع وجوده الأزلي السابق لتجسّده أشرنا إلى التعبيرات التي يستعملها 
E e e E‏ 
مهمته وتركه للعام فإن ذلك كان ضرورة إلمية. والخطة الإهية للمسيح تضمّنت أحداثاً 
مثل رحلة المسيح الأخيرة إلى القدسء ورفض زعماء الكهنة وشيوخ اليهود له» ثم خيانة 
هوذاء فالقبض عليه» ومن تم تأله وموته على الصليب وقيامته في اليوم الثالث . 
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م تكن هذه الأمور متوقعة فقط, أو سبق وأخبرت ما نبوات الأنبياء فحسب» بل 
إن الإنجيل عرضها جيعاً كأمور حتمية في عملية إنجاز رسالة امسج الخلاصية. فبعد 
قيامته من الموت قال المسيح لتلاميذه: «... هذا هو ألْكلامُ لذي ا بوا 
مک أنه لا بد ن يتم جميع مَا مو لو ڪي في اموس مُوسَی وَلانبِيَاء وألَرَمِيرء . 
جيتئ تح ذهتهم هموا أك . وقال هم « هكا هو مَحَُوبٌء هذا كان ينبي أن 
اليح يفوم مِن لمات في اليم الث وان يكرد شمه اة وَمَعْفِرَةٍ مايا 
جميع لمم مُبْتَداً ِن رسيب (لوقا )٤١ - ٤٤:۲٤‏ . 

إن قيام شخص يتمتّع بمثل هذه المكانة الإهية بمهمة كهذه» يتضمُن اتضاعاً في 
كل خطوة من خطوات تلك الرسالة. م يتعرض المسيح للإهانة من الفقر والإرهاق والجوع 
فحسب» بل أنه اختبر مقاومة مريرة من معارضيه والسلطات الدينية المعاصرة له. واختبر 
المسيح ذروة الاتضاع في آلامه النهائية وموته ودفنه. وكما ذكرنا سابقاًء كان المسيح قد 
أظهر اتضاعه بأخذه طبيعة بشريةء مولوداً كطفل ضعيف» ومعرّضاً لكافة حدوديات 
وضعفات الطبيعة البشرية لثلاث وثلاثين سنة. ومع ذلك فإن رسالته توصف في الإنجيل 
على ساس کون كل عنصر فيها تم على أكمل وجه وبصورة عفوية لا يعترما تكلف. فكل 
فكرة وردت للسيد المسيح للتهرب من تتميم رسالته باستخدام قوته الفائقة الطبيعة وربح 
مجد البشرء نظر إليها كتجربة ابتدعها الشيطان. لقد جاء إلى عالمنا لإتمام رسالة واحدة 
وصريحةء وهي أن يكون كفارة عن الخطية بواسطة آلامه وموته. وكانت كل الأمور التي 
قادت إلى هذا العمل الأساسي قد رسمها الله بالذات» وم يقدر أي بشري أن يخير من 
مجراها. 

يظهر لنا بكل جلاء أن آلام وموت المسيح كانت منجزات وانتصارات لا كوارث 
وفواجع. لقد حدد هو بنفسه» وليس أعداؤه» تاريخ وساعة الصلب. ومع أن عملية 
الصلب بدت غريبة ومذهلة لتلاميذهء إلا أا م تكن سوى تكملة لمهمة جاء للقيام بهاء 
لفتح باب جديد وتابت لكوت من العرة والحياة. 

ويعكس سفر أعمال الرسل جال السلطان والتوجيه الإلميين في حياة يسوع 
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المسيح. فعملية الصلب مع كونا أبشع شر في تاريخ البشرية أشار إليها سفر الأعمال على 
أا من ترتيب إي مسبق قرا لا اه اقيق أجتمع على فاك ادوس يَسُوع. 
لذي ی ا لطي مع ام E E‏ 
فت فت دت وو ن کون (أعمال الرسل ۲۷:٤‏ وق ر رشن 
الرسول أهل القدس قائلا: «هذا ( (أي دس E‏ اده N‏ 
وعلمه سبق ويأيدي اة صَلَبْتْمُوهُ وَتَلْنمُوه (أعمال الرسل )٠۴:۲‏ . 

ثم لا يجب أن يفوتنا أن نلاحظ مدى السلطان العجيب الذي عبر عنه يسوع 
السيح في معرض أحاديثه. لقد لجأ العديد من الأنبياء الذين سبقوا مجيئه لبدء نبوؤته 
بالقول: «هكذا يقول الرب» . لكن المسيح م يلجا إلى نفس الأسلوب» ولم يشر إلى ساطة 
خارجة عنه» بل كان يضع نفسه في علاقة الله بشعبه» ولذلك تكلم باسمه وبسلطته 
الشخصية النهائية. ففي الإنجيل حسب متى حيث وردت موعظة المسيح على الجبلء 
تكلم بمكانة المشرع المتسلّط . وقد ذكر المسيح أوامره مراراً وتكراراً على أساس أا جزء 
من شريعة اللّه» وقال: «سمعتم أنه قيل. ... وأما أنا فأقول. . . .». 

اعتبر المسيح المضطهدين لأجله معادلين للأنبياء الذين اضطهدوا في سبيل الله 
(متی ۱۱:۵ ۱۲) aE‏ الأعلى الذي يسمح للبشر بالدخول في 
ملكوت السموات وقال: ليس كل مَن فول لي ا ارب يارب يَذْخُل مَلَكوت 
اَلسُّمَاوات. لذي يَفْعَل إرادة أي ِي في ألسَمَاوَات » کثيرون سَيمُولونَ لي ني ذلك 
ايوم یا رب يا رب اليس بأشمك اء وبأشمك أخرجتًا ياين وبآشمك صَتَغْدًا 
وات کثيرء؟ فَجيتيلِ اصرح هي ٳي غرفم قط! آذمَبوا َي يا اعلي ڊنم a‏ 
(r -‏ 

وكشف البشير متى عن تفوق المسيح على سائر معاصريه من علماء إسرائيل 
قائلا: «فلما أكمل يسوع هذه الأقوال هتت الجموع من تعليمه» لأنه كان يعلمهم كمَنْ له 
سلطان وليس كالكتبة» . وقد نسب المسيح لنفسه سلطة تفوق سائر الفرائض والشرائع 
المقدسة التي أوحى ما الله لشعبه. فدعى نفسه «... آغظَم من آهيكل!. . 
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اسان هو رب اَلسّبْتٍ» (متی ۸:۲) والْسَّمَاء وألأَرْض تَرُولان ولك كَلامِي لا يرول 
(متی )۳٥:۲۹‏ . 

لا بد إذن أن المسيح عرف عن نفسه» لا كمن هو في حاجة إلى خلاص» بل 
كمخلّص... وليس كعضو في جماعة الإيمان (أي الكنيسة) بل كرأسهاء.. ليس 
کی ا کو و ا کی ا و ل ل کون 
رقع إليه الصلاة. ثم أخيراً قم نفسه ليس معلَماً للبشر فحسب» بل ربا وسيّداً هم . 
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مسابقة الكتاب 


عزيزي القارئ» إن أرسلت لنا إجابة صحيحة على ٠١‏ سؤالا من الأسئلة التالية 


نرسل لك كتابا جائزة» نرجو أن ترسل ت الإجابة اسمك وعنوانك واضحین حتی‌نرسل 
لك الجائزة. 


۱ 


۲ 


اذكر بعض الأمور التي تفرد المسيح ا. 


منذ متى تمتع المسيح بصفته الإهية؟ اذكرآية تبرهن إجابتك» مع ذكرالشاهد 
الكتابي. 


في مثل الكرامين الأردياء الذي ورد في متى ٤٥-۲١:۲١‏ أعطى اللسيح نفسه مكانة 
أعظم من الأنبياءء اشرح الفكرة. 

أذكرآيتين قاهما المسيح في الأسبوع الأخير من حياته تظهران أنه الله . 

أذكر شهادة من يوحنا المعمدان عن ألوهية المسيح . 

أذكر شهادة من انجيل يوحنا عن ألوهية المسيح . 

أذكر شهادة من الرسول بولس عن ألوهية المسيح . 

أذكر خمسة ألقاب للمسيح توضح ألوهيته . 

أذكر صفتين للمسيح توضحان ألوهيته» مع آية كتابية عن كل منهماء مع ذكر 
شاهدها. 

ما الفرق بين ما قاله المسيح عن معجزاته وما قاله غيره من الأنبياء عن معجزاتم؟ 
أذكربرهانين بشاهدين من الكتاب المقدس على أن المسيح إنسان . 

لماذا تسد المسيح؟ 

اشرح كيف كان المسيح ناية وكمال الوحي الإهي للبشر. 

ماذا كان أكبر ما وصل اليه تواضع المسيح لأجل خلاصنا؟ 
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أذكرأربع خطوات في ارتفاع المسيح» بعد تواضعه. 

ماهي البركة التي نحصل عليها من عصمة المسيح الكاملة؟ 

أذكر بعض المناسبات التي استعمل فيها المسيح لنفسه لقب «ابن الإنسان» . 
المسيح النبي - ماهو وجه الشبه ووجه الخلاف بينه وبين غيره من الأنبياء؟ 
ماها وظيفتا الكاهن - وكيف يقوم المسيح مما؟ 


أذكر مس نبوات عن صلب المسيح جاءت في العهد القديم وتم تحقيقهافي العهد 
الحديد. 
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